
 القاهرة – مثل قرار القضاء السويسري 
بإغـــلاق ملف أموال مبـــارك والإفراج عمّا 
تبقى منها صدمـــة للمصريين الذين كانوا 
يتحدثون عـــن أرقام خيالية ســـتعود إلى 
خزينـــة الدولة قبـــل أن يصدمهـــم الواقع 
بالتدريـــج فمن 70 مليـــارا نزل الرقم لاحقا 

إلى 600 مليون ثم إلى لا شيء الآن.
وقال المدعون السويسريون، الأربعاء، 
إنهم سيفرجون عن 400 مليون فرنك، (429 
مليـــون دولار) جمـــدت في بنـــوك البلاد، 
بعدما أخفق الادعاء فـــي توجيه اتهامات 

لأيّ شخص لعدم كفاية المعلومات.
أن  العـــام  المدعـــي  مكتـــب  وأوضـــح 
المعلومات الواردة كجـــزء من التعاون مع 
الســـلطات المصريـــة في هـــذه القضية لم 
تكـــن كافية لدعـــم الادعـــاءات التي ظهرت 
فـــي أعقاب ثورة يناير2011 التي أســـقطت 
حكم مبـــارك الذي اســـتمر ثلاثة عقود في 

السلطة.
ويقـــول مراقبـــون إن عـــدم توفيـــر 
الأدلـــة الكافية حال دون صـــدور أحكام 
في قضايا عديدة طالت مبارك وأســـرته 
ورموز حكمه، وأضاع الكثير من الأموال 
التـــي يتهـــم هـــؤلاء بالاســـتيلاء عليها 
بالاســـتفادة من الثغرات القانونية داخل 

مصر وخارجها.
ويضيـــف المراقبـــون أن عـــدم جديـــة 
الســـلطات المصرية في التعامل مع مسألة 
أمـــوال مبارك فـــي الخارج خـــلال الفترة 
التي تلت ســـقوط نظامه، قد أضاع المئات 
من الملايـــين على الدولة لأن التركيز وقتها 
انصبّ علـــى مواجهة التحديـــات الأمنية 
والسياسية وتثبيت أركان الدولة في وقت 

كانت معرضة فيه للانهيار.
وفي ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم 
محتملـــة ارتكبت على وجه الخصوص في 
مصر ”لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة 
فـــي سويســـرا من مصـــدر غيـــر قانوني، 
وبالتالي يصعب إثبات الاشتباه في غسيل 

الأموال بناء على المعلومات المتاحة“.
ورغم التحريـــات العديدة وتحويل 32 
مليون فرنك سويســـري (45 مليون دولار) 
لمصر فـــي 2018، تعين علـــى مكتب المدعي 
العام قبول أن التحقيق لم يســـتطع إثبات 
الشـــبهات التي تبرر اتهام أيّ شخص في 

سويسرا أو مصادرة أيّ أصول.
وتم الإفـــراج بالفعـــل عـــن 210 ملايين 
فرنـــك سويســـري (224 مليـــون دولار) في 

مرحلة مبكرة من القضية.
الحقيقيـــة  القصـــص  واختلطـــت 
بالخياليـــة فـــي مســـألة الأمـــوال للدرجة 
التي بدأ فيها بعض المصريين يحســـب كل 
واحد منهم كم سيتحصل من أموال مبارك 

ومعاونيه بعد استردادها.
وكان الصحافي الراحل محمد حسنين 
هيكل قد قال إنه اطلـــع على تقارير دولية 

تؤكد بشـــكل موثـــق أن مبـــارك يمتلك من 
9 إلـــى 11 مليـــار دولار فـــي بعـــض الدول 
الأجنبية، وهـــو ما أخفق في إثباته عندما 

طلب للشهادة أمام القضاء.
وتضمّنـــت القضيـــة الجنائيـــة داخل 
سويســـرا في البداية 14 مشـــتبها، بينهم 
عـــلاء وجمال حســـني مبـــارك، بالإضافة 
إلى 28 شـــخصا و45 كيانـــا قانونيا تمت 

مصادرة أصولهم.
وأشار مكتب المدعي العام السويسري 
إلى أن الجـــزء الأخير مـــن التحقيق تركز 
على خمســـة أشـــخاص فقـــط دون تحديد 

هوياتهم.
وجاء التطـــور السويســـري بعد أيام 
قليلـــة من قـــرار المحكمة العامـــة للاتحاد 
الأوروبـــي إلغـــاء قـــرارات تجميـــد أموال 
مبـــارك وأســـرته التـــي اتخذهـــا مجلس 
الاتحـــاد عام 2011، وكانـــت المحكمة تجدد 
التدابيـــر التقييديـــة الموجهـــة ضد بعض 

الأشخاص والكيانات والهيئات.

وبعـــد أن اتخـــذت المحكمـــة العامـــة 
للاتحاد الأوروبي في الســـادس من أبريل 
الجـــاري قرارهـــا علـــق علاء مبـــارك على 
تويتـــر قائـــلا ”في حكـــم جديـــد، المحكمة 
العامـــة للاتحـــاد الأوروبي تقـــدم اعترافًا 
قضائيًا جديـــدا لا لبس فيه بأن العقوبات 
التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على 
الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية 
منـــذ البداية، منهية بذلـــك معركة قانونية 

استمرت عقدًا من الزمان“.
تجميـــد  حكـــم  إن  المحكمـــة  وقالـــت 
الأموال الأصلـــي ”لم يلتـــزم بالتحقق من 
أن الســـلطات المصريـــة تصرفت بما يتفق 
مـــع حقـــوق الدفـــاع والحق فـــي الحماية 
القضائيـــة لأســـرة مبـــارك قبـــل اعتمـــاد 

القرارات التقييدية ضدها“.
الأوروبي  الاتحـــاد  محكمـــة  وقضـــت 
بتحمل مجلس الاتحـــاد تكاليف التقاضي 
التي تكبدتها أسرة مبارك، لكنها لم تكشف 
عن حجم الأمـــوال التي تم رفـــع التجميد 
عنها، والتي ســـتكون متاحة بعد انقضاء 
فتـــرة طعن المجلس في قرار المحكمة خلال 

70 يوما، أي في منتصف يوليو المقبل.
وأعلن الاتحـــاد الأوروبـــي في مارس 
مـــن العام الماضـــي إلغـــاء العقوبات التي 
فُرضت عام 2011 على تسعة من المصريين، 
مـــن بينهم عائلـــة مبارك (زوجتـــه وابناه 

وزوجتاهما).

 واشــنطن – يســــتعد المبعوث الأميركي 
الخــــاص إلى منطقة القرن الأفريقي ديفيد 
ســــاترفيلد لترك منصبه رغم أنه لم يباشر 
مهامه إلا منذ أشــــهر معــــدودة، في خطوة 
تعكس قصــــورا اســــتراتيجيا فــــي إدارة 
الرئيــــس جو بايــــدن وفي فهــــم تعقيدات 
المنطقــــة، كمــــا يعود ذلــــك إلى تمســــكها 
بالتحرك بشكل منفرد في حين كان يمكنها 
أن تســــتفيد مــــن خبــــرات شــــركائها في 
الخليج الذين لهم علاقات وطيدة مع دول 

القرن الأفريقي.
ويأتي هذا تزامنا مع إعلان الولايات 
المتحــــدة عن تشــــكيل قــــوة بحرية جديدة 
تنشــــط في البحــــر الأحمر وبــــاب المندب 
وخليج عدن، دون تنسيق مع دول الخليج.

وقــــال مراقبون إن الولايــــات المتحدة 
تحاول أن تتعامل مع ملف القرن الأفريقي 
على أنه مســــألة منفصلة عــــن التأثيرات 
القادمة عبــــر البحر في منطقــــة الخليج، 
وهو ما وضــــع في طريقها عراقيل جعلت 
مبعوثها الخاص يســــتعدّ لمغادرة المنطقة 

تاركًا فراغًا كبيرًا في ظرف عصيب.
وأشــــار المراقبــــون إلى أن واشــــنطن 
كان يمكــــن لهــــا أن تســــتفيد مــــن النفوذ 
الناشــــئ في المنطقة لدول مثــــل الإمارات 
والســــعودية، وهو نفــــوذ قائم على تقديم 
الدعم الاقتصادي والاســــتثماري المباشر 
لدولــــة مثــــل أثيوبيــــا التــــي خرجت من 
الحروب منهكة وتحتاج إلى من يقف إلى 
جانبهــــا. كما نجحت الإمــــارات في رعاية 
وســــاطة بين أثيوبيا وإريتريا انتهت إلى 

وقف الحرب بينهما.
وفــــي يناير 2020 اجتمــــع ممثلون من 
والســــعودية  وإريتريا  ومصــــر  جيبوتي 
والصومال والسودان والأردن واليمن في 
الرياض لتدشــــين مجلس مشــــترك للدول 
العربيــــة والأفريقيــــة المطلة علــــى البحر 
الأحمــــر وخليــــج عــــدن. وكان الهدف من 
المجلس تأمين الاستقرار في منطقة البحر 

الأحمر.

لكــــن لا يبــــدو أن الولايــــات المتحدة، 
وخاصــــة إدارة بايدن، ســــاعية لمشــــاركة 
حلفائهــــا  مــــع  والخيــــارات  الخبــــرات 
الخليجيين بســــبب موقف ســــلبي مسبق 
اعتمدتــــه وســــيؤدي وفــــق المراقبين إلى 

تعقيدات فــــي المضايق خاصــــة من جهة 
اليمن، حيث يســــتمر الحوثيــــون وإيران 
فــــي تهديــــد أمن الملاحــــة، وهــــذا الخطر 
من المرجــــح ألا يقف عنــــد تهديد مصالح 
الخليجيــــين بــــل ســــيمتد إلــــى مصالــــح 
الولايات المتحدة، خاصة وأنه يهدد سفن 

شحن البترول.
وفشلت إدارة بايدن في فهم التأثيرات 
بالخليج، سواء منها التأثيرات السياسية 
القادمة من الإســــلاميين إخوانًا وسلفيين 
أو التأثيــــرات الناتجة عــــن الصراع على  
المصالح بين الدول (السعودية والإمارات 
مــــن جهة وقطر مــــن جهة أخــــرى). وإلى 
حد الآن قاد هذا الفشــــل إلى برود واضح 
في علاقة واشــــنطن بالرياض وأبوظبي، 
وقــــد بدا ذلك واضحا فــــي الأزمة الأخيرة 
الخاصــــة بالطاقة ورغبــــة الأميركيين في 
زيــــادة إنتــــاج أوبــــك+، وهو مــــا رفضته 

السعودية والإمارات في مواقع معلنة.
القصــــور  أن  المراقبــــون  ويعتقــــد 
الاستراتيجي الأميركي في الخليج يمكن 
أن يفســــر الفشــــل فــــي القــــرن الأفريقي؛ 
فالولايــــات المتحــــدة لا تعمل على إنشــــاء 
شــــراكات حقيقية خاصة على المســــتوى 
الأمني والدفاعي، لافتــــين إلى أن الوعود 
الدبلوماســــية وحدها لا يمكن أن تؤسس 
لشراكات أو تحفظ لواشنطن نفوذا دائما.
وفي سياق التحرك بشكل منفرد قالت 
البحريــــة الأميركية الأربعــــاء إنها بصدد 
تشــــكيل قوة جديدة متعددة الجنســــيات 

ســــتتصدى لتهريب الأســــلحة فــــي المياه 
المحيطة باليمن.

وقــــال نائب الأميرال بــــراد كوبر قائد 
الأســــطول الأميركــــي الخامــــس إن القوة 
الجديدة ســــتعمل اعتبارا مــــن يوم الأحد 
فــــي البحــــر الأحمر وباب المنــــدب وخليج 
عدن، وستستهدف أيضا التصدي للاتجار 
بالبشــــر وتهريب المخدرات والســــلع غير 

المشروعة الأخرى.
وقــــال كوبــــر فــــي اتصــــال هاتفي مع 
الصحافيين ”هــــذه مياه مهمة من الناحية 

الاستراتيجية تسترعي اهتمامنا“.
وردا علــــى ســــؤال عــــن الصواريــــخ 
والطائــــرات المســــيرة التــــي يســــتخدمها 
والإمارات،  السعودية  لمهاجمة  الحوثيون 
قــــال كوبر إن القوة الجديدة ســــتؤثر على 
قــــدرة الحوثيين على الحصــــول على مثل 

هذه الأسلحة.
وأضاف ”ســــنكون قادرين على القيام 
بذلك بشكل حيوي ومباشر أكثر مما نفعله 

اليوم“.
وقال مســــؤول أميركي تحدث بشــــرط 
عــــدم الكشــــف عن هويتــــه إن الميــــاه بين 
الصومال وجيبوتي واليمن كانت ”ممرات 
معروفة للأســــلحة المتجهة إلى  تهريــــب“ 

الحوثيين.
الدولية  ”القــــوة  المســــؤول  وأضــــاف 

الجديدة ستتابع بالتأكيد هذه القضية“.
ويعتقد متابعون للتوتر في العلاقات 
الأميركيــــة – الخليجيــــة أنــــه كان يمكــــن 

أن يتم التنســــيق بين الطرفــــين والإعلان 
عن هذه القوة بشــــكل مشــــترك لإظهار أن 
واشــــنطن مهتمة بأمن حلفائها، وأن ذلك 
يأتــــي ردا علــــى الهجمــــات الحوثية التي 

تستهدف مواقع إنتاج النفط.
ولم يتوقع بعض المسؤولين في مجلس 
الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية 
رحيل ساترفيلد، وفقًا لعدد من المسؤولين 
ومســــاعد في الكونغرس مُطّلع على الأمر. 
وقال أحد مســــاعدي الكونغــــرس ”بدا أن 
الــــوكالات المشــــتركة فوجئــــت ومضطربة 

تجاه كيفية التعامل مع هذا الأمر“.
واعتبــــر كاميــــرون هدســــون، الخبير 
في شؤون شــــرق أفريقيا في مركز أبحاث 
المجلــــس الأطلســــي، أن رحيل ســــاترفيلد 
قد يعيق مــــا تبذله الولايــــات المتحدة من 
جهود للمســــاعدة في التفاوض على هدنة 
مســــتقرة فــــي إثيوبيــــا، وإبقــــاء إثيوبيا 

والسودان على رأس جدول الاهتمام.
وقــــال هدســــون ”للمبعــــوث مهمتان، 
تتمثــــل الأولــــى فــــي الوســــاطة وإيجــــاد 
الحلول، لكــــن المهمة الثانيــــة التي لا تقل 
أهمية من وجهة نظري هي حشد الوكالات 
المشــــتركة لقيــــادة أجنــــدة السياســــة في 

واشنطن“.
وأضاف هدســــون ”هذا جزء كبير من 
العمل لن يتم إنجازه“ دون تعيين مبعوث، 
فــــي حين قال مســــؤولون إنه مــــن المتوقع 
أن يتولى نائــــب المبعوث الخاص بايتون 

كنوبف المنصب بصفة مؤقتة.

 الرياض - تســـعى الســـعودية والكويت 
للتحـــرك كمفـــاوض واحـــد فـــي مواجهة 
مطالب إيران بشـــأن حقل غاز مثار خلاف، 
فـــي رســـالة واضحة علـــى أن طهـــران لا 
يمكنهـــا أن تلعـــب علـــى أيّ خلافات بين 
الدولتـــين الخليجيتـــين بشـــأن الحصص 
وهو ما يضعها في موقف تفاوضي أقوى.
وقال متابعون للخلاف حول حقل الغاز 
”الـــدرة“ إنه مـــن الواضح أن الســـعودية 
والكويـــت قد رتبتـــا الأمر بينهما بشـــكل 
مسبق قبل أن تعمل إيران على تحويل هذا 
الخلاف إلى قضيـــة، معتبرين أن التحرك 
المشـــترك يقوّي موقـــف البلدين ويضعف 

موقف إيران، وقد يحصرها في الزاوية.
ودعت الســـعودية والكويـــت الأربعاء 
إيـــران إلـــى التفـــاوض حول حقـــل الغاز 

الاتفـــاق  عناصـــر  وفـــق  ولكـــن  المعنـــي، 
السعودي الكويتي القائم.

الســـعودية  خارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيان أوردته وكالة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية (واس) إن المملكة ودولة الكويت 
”تؤكدان على حقّهما في استغلال الثروات 
الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار 
العمـــل لإنفاذ ما تمّ الاتفـــاق عليه بموجب 
المحضـــر الموقع بينهمـــا بتاريخ 21 مارس 

.“2022
أن  الســـعودية  الخارجيـــة  وذكـــرت 
الســـعودية والكويـــت تجـــددان ”كطـــرف 
تفاوضـــي واحـــد دعوتهمـــا الجمهوريـــة 
الإســـلامية الإيرانية إلى عقـــد مفاوضات 
(…) تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة 

المقسومة“.

وأوضحـــت أن البلدين دعـــوَا طهران 
من قبل إلى ”التفـــاوض حول تعيين الحد 
الشـــرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم 

تلبِ (إيران) تلك الدعوات“.
وكان وزيرا نفط الســـعودية والكويت 
اتفقـــا في مـــارس الماضـــي علـــى ”العمل 
لاســـتغلال حقل الدرة الواقـــع في المنطقة 
المغمـــورة المقســـومة“ بـــين البلدين. وهو 
الإجـــراء الذي اعتبرته طهران ”خطوة غير 

قانونية“.
واعتبـــرت وزارة الخارجيـــة الإيرانية 
وقتهـــا أن الاتفـــاق الموقّع بين الســـعودية 
والكويت لتطوير حقل الدرة (آرش بالمسمى 
الإيراني) هو خطوة ”غير قانونية“، مؤكدة 
احتفاظ إيران بحق الاســـتثمار في الحقل 

المشترك بين الدول الثلاث.

وقال المتحدث باســـم الوزارة ســـعيد 
خطيـــب زاده حينهـــا ”حقـــل ”آرش/الدرة 
هو حقل مشـــترك بين دول إيران والكويت 
والســـعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق 

المياه غير المحددة بين إيران والكويت“.
وأضـــاف أنّ ”أيّ خطـــوة للاســـتثمار 
والتطويـــر في هـــذا الحقل يجـــب أن تتم 
بالتنســـيق والتعاون بـــين الدول الثلاث“، 
معتبـــرا أن اتفاق الريـــاض والكويت هذا 

الأسبوع هو ”خطوة غير قانونية“.
وشـــدد المتحـــدث علـــى أن الأخيـــرة 
”تحتفظ لنفســـها كذلك بحق الاستثمار من 

الحقل المشترك آرش/الدرة“.
وكان وزير الخارجية الكويتي الشـــيخ 
أحمد ناصـــر المحمد الصباح قـــد قال في 
مارس الماضي إن ”إيران ليســـت طرفا في 

حقـــل الدرة فهـــو حقل كويتي – ســـعودي 
خالـــص“، فـــي رده على ادعـــاءات طهران 

بأحقيتها في جزء من الحقل.
ويقول مراقبــــون إن إيران تبحث عن 
إثارة مشاكل ثانوية مع السعودية بهدف 
صــــرف الأنظــــار عــــن موضــــوع النووي 
والهجمــــات الحوثية قدر الإمــــكان، وهو 
الموضــــوع الــــذي حققــــت فيــــه الريــــاض 
مكاســــب دبلوماســــية ونجحت من خلاله 
في إقنــــاع العالم بالخطــــر الإيراني على 
الأمن في الشرق الأوسط وخاصة خطرها 
علــــى النفــــط والمعابــــر التي يتم شــــحنه 

عبرها.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن إيـــران لا 
تتوقف عن إثارة الخلافات مع الخليجيين 
بالرغـــم مـــن التصريحـــات المتتالية التي 

يدلي بها مسؤولوها والتي أعلنوا خلالها 
عـــن رغبتهـــم في فتـــح قنوات حـــوار مع 
دول الجوار، وخاصة مع الســـعودية، وأن 
دخولهـــا في قضية حقل الـــدرة يعني أنها 
تراكـــم نقاط الخلاف أكثـــر مما تبحث عن 

عناصر الالتقاء.
ويأتـــي الخـــلاف في وقت تشـــهد فيه 
أســـعار موارد الطاقة، مثـــل النفط والغاز، 
ارتفاعا كبيرا على خلفية الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا والمخاوف من تأثيـــر ذلك على 

الكميات المعروضة.
وأجـــرت إيـــران والكويت علـــى مدى 
أعـــوام مباحثـــات لتســـوية النـــزاع حول 
منطقـــة الجـــرف القـــاري علـــى الحـــدود 
البحرية بين البلديـــن، إلا أنها لم تؤد إلى 

نتيجة.

السعودية والكويت طرف تفاوضي واحد في الخلاف مع إيران بشأن حقل الدرة
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 القاهــرة – التقـــى وزيـــر الخارجية 
الأربعـــاء  شـــكري  ســـامح  المصـــري 
فـــي واشـــنطن مـــع نظيـــره الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن، وأجريـــا محادثات 
تطرقـــت إلى أوجه العلاقـــات الثنائية 
وتناولا  البلدين،  بين  والاســـتراتيجية 
القضايا الإقليميـــة والدولية، والتأكيد 
على أهمية استمرار التشاور السياسي 
والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام 

المشترك.
والدولية  الإقليمية  الأجواء  وتشير 
التـــي تحيـــط بزيـــارة شـــكري إلى أن 
القاهـــرة عازمة على التمســـك بمعادلة 
تضمن لها الحفـــاظ على علاقات قوية 

مع الإدارة الأميركية.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصادر  وقالت 
إن زيارة شكري في هذا التوقيت تحمل 
أهميـــة كبيـــرة، حيث تأتـــي في خضم 
تحركات أميركية لتشديد الخناق على 
روســـيا، ومحاولـــة جذب الـــدول التي 
تقـــف على الحياد إليهـــا، في مقدمتها 
مصـــر التي تواجه مشـــاكل اقتصادية 
زادت مـــع التحديـــات التـــي تواجـــه 
تعثر الحصول على القمح من روســـيا 

وأوكرانيا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الطعم 
السياسي لزيارة شـــكري مختلف هذه 
المـــرة عن زياراته الســـابقة، وقد تكون 
هناك فرصة لتسوية الكثير من الملفات 
الخلافية الحادة بشـــأن قضايا حقوق 
الإنســـان وصفقات أسلحة تحولت إلى 

ورقة للمساومات.
المصرية  للخارجيـــة  بيـــان  وذكـــر 
صدر مع توجه شكري إلى واشنطن أن 
الزيارة تأتي في إطار تكثيف التواصل 
والتشاور مع الإدارة الأميركية، وتعزيز 
العلاقات الاستراتيجية وتبادل الرؤى 
إزاء أبـــرز القضايـــا محـــل الاهتمـــام 

المشترك.
ولفت إلى أن شـــكري سيلتقي عددا 
من مســـؤولي الإدارة الأميركية، ويعقد 
لقاءات مـــع أعضاء في غرفـــة التجارة 
والفكـــر  البحـــث  ومراكـــز  الأميركيـــة 
بالولايـــات المتحدة، في إشـــارة توحي 
بمتانة العلاقـــات، وأن كل بلد حريص 
على عدم التفريط في الآخر ولن يسمح 
بأن يـــؤدي التباين النســـبي على وقع 

الأزمة الأوكرانية إلى فجوة بينهما.
وارتاح مســـؤولون في مصر بشأن 
التعامل مع تداعيات التدخل العسكري 
الروســـي فـــي أوكرانيا، ومـــا تلاه من 
اســـتقطاب بـــين معســـكري واشـــنطن 

وموســـكو، إلى صيغة وضـــع قدم هنا 
والأخرى هناك، وهو ما عكســـته زيارة 
شكري لواشـــنطن بعد زيارته موسكو 

في الرابع من أبريل الجاري.
وتعتقـــد القاهرة أن هـــذه الطريقة 
يمكـــن أن تقلـــل من الخســـائر التي قد 
يحدثهـــا الانحيـــاز الصريـــح لأي مـــن 
أداة  وهـــي  المتصارعـــين،  الفريقـــين 
تســـتخدم لتخفيف الضغـــوط الواقعة 
عليهـــا، فكلمـــا اتخـــذت خطـــوة تجاه 
الأولـــى أعقبتها بأخرى نحـــو الثانية، 

والعكس صحيح.

وتحـــوّل الإفـــراط في التـــوازن بين 
المواقف المتصادمة إلى خيط دقيق يعبّر 
عن مأزق تتشارك فيه دول عربية عديدة 
منذ انـــدلاع الأزمة الأوكرانية، وجنبتها 
قليلا هذه السياسة أن تحُسب على أحد 

المعسكرين.
وفي الوقت الذي كشـــفت فيه بعض 
التعليقـــات والتحـــركات أن مصر أكثر 
قربا من روسيا، يعقبها تعليق أو تحرك 
يؤكد عدم قدرتها على تخفيض مستوى 

علاقتها مع واشنطن.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
العرابـــي  محمـــد  الســـفير  الأســـبق 
إن الزيارة تتـــم في ظروف  لـ“العـــرب“ 
دوليـــة مضطربة مع تصاعـــد الأحداث 
بين روسيا وأوكرانيا، وحضور شكري 
ضمـــن وفد مجموعة الاتصـــال العربية 
الذي زار موســـكو ووارســـو قبل أيام، 
يشـــي بأنـــه يريـــد استكشـــاف الموقف 

الأميركي من تطورات الأزمة الراهنة.
واستبعد متابعون أن تكون الزيارة 
لهـــا علاقة مـــن أي نوع بمـــا أعلن من 
وســـاطة عربية في الأزمـــة الأوكرانية، 
وأنهـــا تنصـــب علـــى المصالـــح بـــين 

واشنطن والقاهرة حاليا.
وأضاف العرابـــي أن القاهرة لديها 
رؤية مســـتقلة فـــي مثل هـــذه الأحداث 
تتبادلهـــا مـــع الأصدقـــاء الإقليميـــين 
والدوليين، من بينهم الولايات المتحدة، 
وثمة قناعة بـــأن صوت الحكمة لابد أن 
يســـود في تلك اللحظة الفارقة بدلا من 

انفراط عقد الصراع.
وشـــدد على أن مصر فـــي مثل هذه 
المواقـــف ”لا تبحث عن إحـــداث توازن 
بين موسكو وواشـــنطن، ولديها مبادئ 
واضحة أعلنتها من الأزمة منذ بدايتها، 
وتتمسك بأسس دبلوماسيتها الراسخة 
وتحافـــظ علـــى مصالحهـــا مـــع كافـــة 

الأطراف“.
وجاء لقاء شـــكري مـــع بلينكن بعد 
نحـــو أســـبوعين على لقائهمـــا في قمة 
النقب بإســـرائيل في الثامن والعشرين 
من مـــارس الماضي، ووقتهـــا أعلن عن 
مشـــاركة وزيـــر خارجيـــة مصـــر فيها 
متأخرا، وحضرها أيضا وزراء خارجية 
إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، 
وتباحثـــوا جميعا حول بعض القضايا 

الإقليمية.
ويبـــدو أن النظام المصـــري لا يثق 
فـــي الإدارة الأميركيـــة بدرجـــة كافية، 
حيث تتعامـــل معه بريبـــة عندما تلجأ 
إلـــى بعـــض الأدوات للضغـــط عليـــه، 
فتـــارة تشـــهر ملـــف حقوق الإنســـان 
وأخـــرى  الحريـــات،  هامـــش  وتنتقـــد 
تلوح بتخفيض دفعات من المســـاعدات 
العســـكرية. ولم يحقـــق الضغط نتائج 
ملموســـة مع القاهـــرة، وربمـــا دفعها 

أحيانا إلى الميل نحو خصوم واشنطن، 
وهو ما بدأت تلتفت إليه إدارة الرئيس 
جـــو بايدن التي تعتقـــد أن مصر تمثل 
أهمية حيوية لها في المحكات الإقليمية 
المصيريـــة، وهـــو مـــا ظهـــر جليـــا في 
التعويـــل عليها في مهمـــة وقف إطلاق 
النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة 

في مايو الماضي.
وتوقّـــع مراقبون أن تزداد العلاقات 
عمقا بين واشـــنطن والقاهرة بعد ذلك، 
غير أنها عادت إلى تذبذبها، ما ضاعف 
مـــن هواجس القاهـــرة التي تـــدرك أن 
حاجة الولايات المتحدة هي التي تحدد 
مســـتوى الروابـــط معهـــا أو الضغوط 
التـــي يمكـــن أن تتعـــرض لهـــا، الأمر 
الـــذي جعلها تتعامل بحـــذر مع الأزمة 
الأوكرانيـــة وتوازن بـــين مصالحها مع 

أطرافها.
ووافقت الإدارة الأميركية في يناير 
الماضي على صفقتي معدات عســـكرية 
بقيمة 2.56 مليار دولار، تشـــمل طائرات 
نقـــل وأنظمة رادار، عبّرت عن تحســـن 
ظاهر فـــي العلاقات، وتعد خطوة مهمة 
لمساعدة مصر على مواجهة التهديدات 
الحالية والمســـتقبلية، من خلال توفير 
دعم جوي لقواتها عبـــر نقل الإمدادات 

والمعدات والأفراد.
وحدثـــت الخطـــوة بعـــد أن علّقـــت 
ســـبتمبر  فـــي  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 
130 مليون دولار، بذريعة عدم التحسن 

في حقوق الإنسان.
وبات التمسك بالوقوف في منتصف 
الطريق من خلال وضع قدم في واشنطن 
والثانيـــة في موســـكو، ضمانـــة قوية 
لتجنب الخســـائر عندمـــا تنطفئ نيران 
الأزمـــة الأوكرانية، ووســـيلة للحصول 

على مكاسب جديدة من الطرفين.

 القــدس – أدت موجة الهجمات التي 
طالت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة إلى 
ارتفـــاع حاد في طلبـــات الحصول على 
تراخيص حمل الســـلاح، وفقا لبيانات 

وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية.
ومنذ الثاني والعشـــرين من مارس 
الماضي قتل 14 إســـرائيليا في هجمات 
متفرقة في بئر الســـبع جنوب إسرائيل 
ومدينـــة خضيرة الشـــمالية وبني براك 

وتل أبيب وسط إسرائيل.
الأمـــن  وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الداخلـــي أنه بعد يـــوم واحد من عملية 
بنـــي بـــراك التـــي نفذهـــا فلســـطيني 
وأســـفرت عـــن مقتـــل 5 أشـــخاص في 
التاسع والعشرين من مارس الماضي تم 
تقديم أكثر من 1500 طلب للحصول على 
ترخيص حمل الســـلاح مقارنة بالمعدل 

اليومي البالغ 60 طلبا.
كما أوضحت البيانات نفسها وجود 
قفـــزة كبيرة في عدد الأشـــخاص الذين 
يتصلون بالوزارة للاستفسار عن كيفية 

الحصول على ترخيص السلاح.
وأبلغ أصحاب متاجر الأســـلحة عن 
زيادة في مبيعات الأســـلحة وغيرها من 
وســـائل الدفاع عن النفس بعد سنوات 
من الانخفاض الذي شهده حجم طلبات 

الحصول على تراخيص الأسلحة.
رئيـــس  فوكـــس  إيتســـيك  وقـــال 
العمليات في أكاديمية كاليبر 3 للتدريب 
الأمني ”في الأيام القليلة الماضية شهدنا 
زيـــادة في طلبـــات تراخيص الأســـلحة 

بنسبة 400 في المئة“.
وأضاف أن الســـيطرة على الأسلحة 
ولا  نســـبيا،  صارمـــة  إســـرائيل  فـــي 
تمنح هذه الأســـلحة عمومـــا إلا لأولئك 
الذيـــن يمكنهـــم إظهـــار الحاجـــة إلـــى 
المزيـــد من الأمن فـــي مجـــال عملهم أو 
حياتهـــم اليوميـــة، ويمكـــن للمواطنين 
الإسرائيليين امتلاك ســـلاح واحد فقط 

في كل مرة و50 رصاصة.
وفـــي الثلاثـــين من مـــارس الماضي 
دعا رئيس الوزراء الإســـرائيلي نفتالي 
بينيـــت المواطنين الإســـرائيليين الذين 
يملكون رخصـــة لحيازة الســـلاح، إلى 
حمله بشـــكل فوري لإحباط أي عمليات 

بعد أعمال العنف الأخيرة.
وقـــال بينيـــت فـــي بيـــان متلفز إن 
”الأجهزة الأمنية تعمل بكامل طاقتها من 
أجل استعادة الأمن للمدن الإسرائيلية“، 
مضيفا أن قـــوات الجيش وجهاز الأمن 
العام (الشـــاباك) والشرطة في إسرائيل 
قامت بتعزيز تغطيتها الاســـتخباراتية 
مـــن أجل التوصل إلى من يخطط لتنفيذ 

العمليات.
يعطـــي  ”الســـلاح  فوكـــس  وقـــال 
إحساســـا كبيرا بالأمان للشخص الذي 

يحمله والأشخاص من حوله“.
وأضـــاف أن ”وجهـــة نظرنـــا هـــي 
الذيـــن  المواطنـــين  عـــدد  ازديـــاد  أن 
لديهـــم تراخيص لحمل الســـلاح، وفي 
نفـــس الوقـــت يتمتعـــون بتدريب جيد 
لاستخدامه، عامل رئيسي في الدفاع عن 

مواطني إسرائيل“.
ووفقـــا للبيانات الصادرة عن وزارة 
الأمـــن الداخلي الإســـرائيلية في شـــهر 
ينايـــر الماضي ارتفعت طلبات الحصول 
علـــى تراخيـــص الســـلاح بشـــكل حاد 
في أعقـــاب عملية حارس الأســـوار في 
مايـــو 2021 بـــين إســـرائيل والفصائل 

الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.
وقالت وزارة الأمـــن الداخلي آنذاك 
”شـــكلت عملية حـــارس الأســـوار نقطة 

تحول في ما يتعلق بزيادة الطلبات على 
الأسلحة النارية الشخصية“.

كما أظهرت البيانـــات أنه بين مايو 
الماضـــي وبدايـــة عـــام 2022 تم تقـــديم 
حوالـــي 15849 طلبا جديدا إلى الوزارة، 

مع رقم قياسي بلغ 6092 طلبا تم تقديمه 
في شهر يونيو 2021 وحده.

وبشـــكل عام تم تقـــديم 19375 طلبا 
طـــوال عـــام 2021، مقارنـــة بالمتوســـط 
الســـنوي البالغ 9600 طلب في السنوات 

الأخيرة.
ويمكـــن شـــراء مســـدس مـــن بـــين 
حوالي 60 تاجر أســـلحة مرخصا له في 
إســـرائيل، لكن قبل شـــراء السلاح يتم 
منح الترخيـــص وفقا لـ“المعايير“ وفقط 
للمواطـــن أو المقيـــم الدائم الـــذي أقام 
في إســـرائيل بشكل مســـتمر لمدة ثلاث 
سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، والذي 
يتمتع بصحة جيدة وبموافقة الطبيب.

والحـــد الأدنى لســـن الحصول على 
الترخيـــص هـــو 18 عاما ولكن بشـــرط 
إنهـــاء الخدمـــة النظاميـــة، ولخريجي 
الخدمة الوطنية هو 21 عاما، وبالنسبة 
إلى المواطن الإســـرائيلي الـــذي لم يؤد 
الخدمة الحد الأدنى للســـن هو 27 عاما، 
وللمقيـــم الدائم الذي لم يؤد الخدمة هو 

45 عاما.
ويجـــب أن يكـــون لشـــراء الســـلاح 
غـــرض محـــدد، وتوصـــي وزارة الأمن 
الداخلي بإجراء فحص أهلية الترخيص 
قبل تقديم الطلب، باســـتخدام حاســـبة 
التحقق من الأهلية الموجودة على موقع 

الوزارة.

وقال ميخائيل، صاحب أحد المتاجر 
المرخـــص لها بيع الأســـلحة فـــي مدينة 
بئر السبع جنوب إســـرائيل، ”الأسلحة 

ليست شيئا ستأتي لشرائه كل يوم“.
وأضـــاف ”يمكن أن نشـــهد اتجاها 
تصاعديا للمشـــترين في غضون شـــهر 
أو شـــهرين“، مشـــيرا إلى أن ”المشترين 
يأتون هذه الأيام لشـــراء وسائل حماية 

إضافية مثل الغاز المسيل للدموع“.
وداخـــل محـــل بيـــع الأســـلحة قال 
إبراهـــام الذي يعمـــل محاميا من مدينة 
بئـــر الســـبع إنه حصـــل مؤخـــرا على 
التصريح الذي طال انتظاره وسيشتري 

سلاحا لنفسه قريبا.
وأضـــاف إبراهام أن الســـبب الذي 
دفعـــه إلى ذلك هـــو إدراكـــه أن التهديد 
الداخلي (يقصد الهجمات) أخطر بكثير 
مـــن التهديد الخارجي، مشـــيرا إلى أنه 
يجب علـــى كل مواطـــن إســـرائيلي أن 

يتأكد من قدرته على الدفاع عن نفسه.

وتواجه إســـرائيل التـــي تعتبر في 
حالـــة نـــزاع مـــع الفلســـطينيين عدوا 
الهجمـــات  بعـــد  وخصوصـــا  جديـــدا 
الدامية الأخيرة التي أعلن تنظيم الدولة 
الإســـلامية مســـؤوليته عنهـــا، ما عزز 
المخاوف من تهديد أمنـــي جديد للدولة 

العبرية.
والأســـبوع الماضي شهدت إسرائيل 
ثـــلاث هجمـــات أســـفرت عـــن مقتل 11 

شخصا، تبنى التنظيم اثنتين منها.
وانضم عدد -يعتبر قليلا نســـبيا- 
من الفلســـطينيين والعرب في إسرائيل 
إلى التنظيم قبل هزيمته في سوريا عام 

.2019
وتلقـــى التنظيـــم الـــذي تم إضعافه 
آخر الضربات في فبراير الماضي بعدما 
أعلنـــت الولايات المتحـــدة مقتل زعيمه 
أبوإبراهيم القرشـــي خلال عملية إنزال 
جوي نفذتها وحدة كوماندوس أميركية 

في شمال غرب سوريا.

 الخرطــوم – طرحــــت الآليــــة الثلاثية 
للأمم المتحــــدة والاتحاد الأفريقي والهيئة 
الحكومية للتنمية بشــــرق أفريقيا ”إيغاد“ 
4 محاور أساســــية لحل الأزمة السياسية 

في السودان.
وجــــاء ذلك الثلاثاء في بيان للمتحدث 
باســــم الآليــــة الثلاثيــــة الســــفير محمــــد 
بلعيــــش، عقــــب لقــــاء مع رئيــــس مجلس 
السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح 
البرهــــان بالعاصمــــة الخرطوم لمناقشــــة 

الأزمة الراهنة.
وأضــــاف البيان ”تســــعى الآلية لبناء 
توافق سياســــي على أوسع نطاق ممكن، 
دون إقصاء، وعلى أســــاس روح التراضي 
فــــي  والاســــتمرارية  التــــدرج  ومنهجيــــة 
النقــــاش حــــول قضايــــا أربع أساســــية“.
وأوضح أن القضايا الأربع هي ”ترتيبات 

دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس 
الحكومة والوزراء، وبلــــورة برنامج عمل 
يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، 
وصياغــــة خطــــة محكمــــة ودقيقــــة زمنيا 

لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة“.
وشــــدد فريــــق العمل المشــــترك للآلية 
الثلاثيــــة على ”وجوب توفيــــر الإجراءات 
الضرورية لتهيئة مناخ الحوار، بما فيها 
إطــــلاق ســــراح كل المعتقلين السياســــيين 
ورفع حالة الطوارئ وإلغاء كافة القوانين 
المقيــــدة للحريــــات وضمان عــــدم حدوث 

انتهاكات لحقوق الإنسان“.
الشــــعب  ســــيطّلع  ”قريبــــا  وتابــــع 
السوداني على أخبار سارة تُثلج الصدر“.

وفي السابع من مارس الماضي أعلنت 
بعثــــة ”يونيتامــــس“ أنهــــا أسســــت آلية 
تنســــيق مشــــتركة مع الاتحــــاد الأفريقي 

لـ“توحيــــد جهودهمــــا والعمــــل معا على 
الأرض“ فــــي إطار المســــاعي الدولية لحل 

الأزمة في السودان.

وبين الثامن من يناير والعاشـــر من 
فبراير الماضيين أجـــرت البعثة الأممية 
مشـــاورات أوليـــة مـــع أطـــراف الأزمة 
الســـودانية لبحث ســـبل الخـــروج من 

الأزمة الراهنة. 
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 
احتجاجات  الســـودان  يشـــهد  الماضي 

رفضـــا لإجـــراءات اســـتثنائية اتخذها 
البرهـــان -وهـــو قائد الجيـــش أيضا- 
أبرزهـــا فـــرض حالـــة الطـــوارئ وحل 

مجلسيْ السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات لـــه بتنفيذ انقلاب 
عســـكري قـــال البرهان إنـــه اتخذ هذه 
الإجـــراءات لـ“تصحيح مســـار المرحلة 
الانتقالية“، متعهدا بتسليم السلطة إما 

عبر انتخابات أو إثر توافق وطني.
ويعيـــش الســـودان منـــذ الحـــادي 
والعشـــرين مـــن أغســـطس 2019 فترة 
انتقاليـــة تنتهي بإجـــراء انتخابات في 
يوليو 2023، ويتقاســـم خلالها السلطة 
كل مـــن الجيش وقـــوى مدنية وحركات 
مســـلحة وقعـــت مـــع الحكومـــة اتفاقا 
لإحلال الســـلام في الثالـــث من أكتوبر 
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تنسيق مصري - أميركي يعزز العلاقات الاستراتيجية  

الأسلحة الفردية تعاضد مجهود القوى الأمنية في إسرائيل

مصر تسير على حبل مشدود 

لإدارة علاقتها بروسيا والولايات المتحدة
شكري يلتقي بلينكن في واشنطن ويؤكد أهمية التنسيق في القضايا المشتركة

تســــــعى مصــــــر إلى الحفــــــاظ على 
علاقــــــات قوية مع الإدارة الأميركية، 
إلا أنهــــــا لا تريد في نفس الوقت أن 
تتدهــــــور علاقتها مع روســــــيا، وهو 
ما يجعلها تسير على حبل مشدود 
في تأمين خارطة تحالفاتها الدولية. 
ورغم العلاقات المتميزة مع موسكو 
ــــــارت الاصطفاف  فــــــإن القاهرة اخت
خلف واشنطن في الأزمة الأوكرانية، 
وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية، 
ــــــى العلاقات مع  وفــــــق مراقبين، عل

موسكو بعد انتهاء الحرب.

تصاعد التوتر الأمني 

في إسرائيل يزيد الطلب 

على شراء الأسلحة

آلية أممية – أفريقية تطرح 4 محاور أساسية 

لحل أزمة السودان  

الآلية تسعى لبناء 

توافق سياسي على 

أوسع نطاق ممكن

محمد بلعيش

400
في المئة نسبة زيادة الطلب 

على تراخيص حمل الأسلحة 

في إسرائيل

القاهرة لديها رؤية 

مستقلة تتبادلها مع 

الأصدقاء الدوليين

محمد العرابي



 الرياض - أحيت الدراما الرمضانية في 
المملكة العربية السعودية ذكريات مريرة 
للســــعوديين مــــع هيئة الأمــــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، أو ما يعرف بـ“الشرطة 
التي كانت صاحبة سلطة مطلقة  الدينية“ 
في المملكــــة خلال عقود طويلــــة، قبل أن 
يجــــري تحجيمها في الســــنوات الأخيرة 
تماشــــيا مــــع المســــار الإصلاحــــي الذي 

دشنته المملكة في العام 2016.
ويقول نشــــطاء ســــعوديون إنه ورغم 
التحــــول الذي طــــرأ على مســــتوى عمل 

الهيئــــة والــــذي يــــكاد يقتصر علــــى عقد 
ندوات للإرشــــاد والتوعية، لكــــن لا يزال 
مجــــرد الإتيــــان علــــى ذكــــر اســــمها، أو 
اســــتعراض ممارســــات بعض عناصرها 
فــــي الســــابق حتــــى وإن كان ضمن قالب 
درامي، يثير الخــــوف والرهبة في نفوس 
السعوديين، خصوصا أولئك الذين ذاقوا 

مرارة الصدام مع عناصرها.
وشـــكل ظهور هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكـــر في المملكة في فترة 
الثمانينـــات والتجـــاوزات التي ارتكبها 

عناصرها أحـــد المحاور التي تطرق لها 
في جزئه الثالث،  مسلســـل ”العاصوف“ 
الـــذي أنتجته مؤسســـة ”أم.بي.ســـي“، 
ويحظى بنسب مشاهدة عالية ليس فقط 
في الســـعودية بل وأيضـــا في باقي دول 

الخليج العربي.
ومن بين المشاهد التي لاقت متابعة 
كبيرة، تلـــك التي تظهـــر عناصر الهيئة 
وهـــم يجوبـــون الشـــوارع والســـاحات 
الدفـــع  رباعيـــة  بســـياراتهم  العامـــة 
مدججيـــن بالعصي، لرصـــد ما يبدو من 

وجهـــة نظرهم إخـــلالا بالمظهـــر العام، 
كعدم ارتداء النســـاء للعباءات السوداء 
الفضفافـــة، أو اعتماد الشـــباب لقصات 

شعر تبدو غريبة.
كمـــا يراقـــب عناصـــر الهيئـــة مدى 
تطبيـــق قواعـــد منـــع الاختـــلاط بيـــن 
الجنســـين، والتأكد من إغلاق المحلات 
خلال أوقات الصـــلاة، إلى جانب قواعد 
أخـــرى لا تنتهي، ويتعـــرض أي مخالف 
للضرب مـــن قبـــل عناصر الهيئـــة، إلى 
جانب إجراءات أخرى تصل إلى السجن 

وفرض غرامات.
ويـــرى الأكاديمـــي الســـعودي تركي 
الحمـــد أن مـــا يعرضـــه المسلســـل هو 
”غيض من فيض“، ويقول في هذا الصدد 
”الكثير من متابعي مسلســـل العاصوف 
يشـــككون فـــي صدقيـــة الأحـــداث التي 
يعرضها المسلسل حول وحشية الهيئة 
أيام ’الصحوة‘، ولكن تلك أيام عشـــناها 

ولا يقال ’قيل لنا'“.
ويضيـــف الأكاديمي الســـعودي ”ما 
عـــرض هو غيـــض من فيض. ببســـاطة، 
كانت أيام إرهاب علني بكل معنى الكلمة، 
وكان المجتمع عاجـــزا عن المقاومة في 

ظل تغلغلهم في أجهزة الدولة“.
وتفاعـــل الكثيـــر مـــن رواد مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي مع الطـــرح الذي 
قدمه مسلسل العاصوف حيال هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، بين مؤيد 
لما عرضه المسلســـل داعيا إلى ضرورة 
حل هذه الهيئة، وعدم الاقتصار فقط على 
تحجيم نفوذها، وبين فريق يرى أن هناك 

مبالغة كبيرة وعملية شيطنة لها.
وقال أحـــد المغردين على تويتر ”من 
يتعرض لهيئة الأمـــر بالمعروف والنهي 

عـــن المنكر ويظهـــر الكراهيـــة لها علنا 
ويتصيد أخطاءهـــا أكيد له ماض معها، 
ومـــا العداء الموجه للهيئة ليس ســـوى 

تصفية حسابات شخصية“.
وصرح آخر ”إن ما عرضه مسلســـل 
العاصوف يندرج في إطار التمهيد لإلغاء 
جهـــاز الهيئة.. وبـــكل صراحـــة أنا مع 
إلغائها وتحويل المؤهلين من موظفيها 

للعمل في وزارة الشؤون الإسلامية“.

وتراجع دور هيئـــة الأمر بالمعروف 
الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال  تدريجيـــا 
لاســـيما بعد قرار صدر فـــي أبريل 2016، 
يقضي بتعديل صلاحياتها طبقا لقانون 
أقره مجلس الوزراء، على إثر تشـــكيات 

بتجاوزات ارتكبها عناصرها.
وينص القانون على أنه ليس من حق 
أعضاء الهيئة القيام بإيقاف الأشخاص 
أو التحفـــظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب 
وثائقهـــم أو التثبـــت مـــن هوياتهـــم أو 
متابعتهم، وأن دورهم يقتصر على إبلاغ 
أفراد الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات 

عن الاشتباه في شخص معين.
الهيئـــة  أعضـــاء  القانـــون  ويلـــزم 
بالاســـتظهار بهوياتهـــم التـــي تتضمن 
أسماءهم ومناصبهم في الهيئة وساعات 
عملهم الرســـمي عنـــد الحديـــث مع أي 
شـــخص، ولا يجوز لهم أن يقوموا بذلك 

خارج توقيتات عملهم الرسمية.

محمود الصرخي مرجع شيعي يروج لأفكار إصلاحية في فضاء منغلق دينيا

 بغداد - تتعرض الحركة الصرخية في 
العراق هذه الأيام لحملة شرسة تستهدف 
النيل منها، على خلفية المواقف المثيرة 
للجـــدل التـــي تتبناها، وآخرهـــا الدعوة 
التي أطلقها خطبـــاء ينتمون إليها بهدم 
الأضرحة والمراقد الدينية الشـــيعية في 

البلاد.
وتتبنى الحركة التي أسسها المرجع 
الديني الشيعي محمود عبدالرضا محمد 
الملقب بمحمود الصرخي في تســـعينات 
القرن الماضي، نهجا مخالفا للمرجعيات 
الدينية التقليدية، رغم أنها محسوبة على 
طائفة الاثني عشـــرية، ومن المعروف عن 
الحركة صداماتها المتكررة مع الســـلطة 
سواء كان في عهد الرئيس الراحل صدام 
حســـين، أو المنظومة السياســـية التي 

حكمت البلاد بعد الاحتلال الأميركي.
وترتـــدي هـــذه الحركة التـــي لديها 
الكثير من المريدين في الأوساط الشيعية 
في جنوب العراق، عباءة الإصلاح، حيث 
تنادي بدولة مدنية، ولا تخفي معارضتها 
لبعض الطقوس الشـــيعية التي تعتبرها 
بدعـــا تتنافـــى والدين الإســـلامي، الأمر 
الـــذي جعلها محل اســـتهداف في الكثير 

من الأحيان.

وتقول أوســــاط سياســــية عراقية إن 
الحركة تقود معركة خاســــرة، لاسيما في 
علاقة بمحاولاتها تعرية بعض المعتقدات 
والطقــــوس الدينيــــة، وأن هنــــاك إجماعا 
نادرا مــــن المرجعيــــات التقليدية وداخل 
المنظومــــة السياســــية الحاكمــــة، علــــى 
ضــــرورة التصــــدي وإنهاء هــــذه الحركة 
التي يعتبرون أنها تــــروج لفكر تحريفي، 
يســــتهدف المذهب، ويذهــــب بعضهم حد 

وصفها بـ“الوهابية الشيعية“.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن التحــــرك 
الســــريع لبعــــض المرجعيات علــــى غرار 
رجــــل الديــــن الشــــيعي مقتــــدى الصــــدر 
مؤخــــرا، والذي ترافق مــــع قرارات عاجلة 
مــــن الســــلطة القضائيــــة باعتقــــال زعيم 
الحركــــة وعناصرها، علــــى خلفية موقف 

صدر عــــن أحــــد خطبائها حــــول مقامات 
الأولياء والرموز الشيعية، يشي بأن هناك 

نية لاستئصال الصرخيين.
وتلفت الأوســــاط إلــــى أن هؤلاء الذين 
تجنــــدوا اليــــوم لشــــن حملة علــــى حركة 
لمجــــرد موقف صدر عن أحــــد عناصرها، 
لــــم يحركهم ما آل إليــــه وضع العراق، من 
أزمة اقتصادية خانقة، وانســــداد سياسي 
ناتج عن صراع نفوذ على الســــلطة، انجر 
عنه خرق جســــيم للدستور، لا يعرف كيف 

سيتم ترميمه.
وأصــــدرت محكمــــة تحقيــــق العمارة 
جنوبــــي العراق، الأربعــــاء مذكرة اعتقال 
بحــــق زعيــــم الحركة محمــــود الصرخي، 
بالتــــوازي مــــع شــــن الســــلطات حملــــة 
اعتقــــالات واســــعة في صفــــوف عناصر 
الحركــــة، في تســــع محافظات في وســــط 

العراق وجنوبه.
وذكر بيــــان لمجلس القضــــاء الأعلى 
في العــــراق أن ”محكمة تحقيــــق العمارة 
(محافظة ميســــان)، أصدرت مذكرة قبض 
بحق محمــــود عبدالرضا محمــــد الملقب 
محمود الصرخــــي“. وأوضــــح البيان أن 
”المحكمة أصــــدرت المذكــــرة وفق أحكام 
المــــادة 372 عقوبــــات، التــــي تنــــص على 
معاقبة من يعتدي بإحدى الطرق العلانية 
علــــى معتقد لإحدى الطوائــــف الدينية أو 

يحقّر من شعائرها“.
وكان خطيب جامع الفتح في محافظة 
بابــــل المنتمي إلى الحركة الصرخية علي 
موسى عاكول كاظم المسعودي، دعا خلال 
صلاة الجمعة الماضية إلى هدم مراقد آل 

البيت، مما أثار غضب الشارع الشيعي.
وقد ســـارع زعيم التيار الصدري إلى 
امتطـــاء موجة الغضب، حيث أمهل زعيم 
الحركة ”ثلاثة أيام للتبرؤ من دعاة تهديم 
قبور الأولياء والأئمة المعصومين“. وقال 
الصـــدر في بيان إن ”بعـــض من ينتمون 
بالتقليد إلـــى الصرخي، يحاولون إدخال 
بعض العقائـــد المنحرفة إلـــى المذهب، 
وآخرهـــا ما صدر من إمـــام حجة لهم في 
محافظة بابل، الذي طالب بهدم القبور“.

وأضـــاف أن ”تعالـــي صـــوت البعث 
الصدامي المجـــرم وذكر كبيرهم (صدام) 
يجب عدم الســـكوت عنه“، مطالبا مجلس 
النواب بـ“إصدار قانون يجرم ذلك فورا“.
أنصـــاره  الصـــدر  موقـــف  وأجـــج 
الذيـــن ســـارعوا إلى مهاجمة مســـاجد 

وحسينيات الحركة، وأضرم المحتجون 
الغاضبـــون الثلاثاء النيـــران في مكتب 
الصرخـــي فـــي محافظـــة بابـــل وســـط 

العراق.
وتبعـــت ذلـــك قـــرارات ســـريعة من 
السلطة القضائية باعتقال زعيم الحركة، 
كما عمدت الســـلطات الأمنيـــة إلى إلقاء 
القبـــض على العشـــرات مـــن المنتمين 
إليهـــا فـــي محافظـــات بغـــداد وذي قار 
والبصرة  والمثنـــى  والقادســـية  وبابل 

وميسان وواسط والنجف.
وأعلنـــت خليـــة الإعـــلام الأمني في 
العراق الأربعاء اعتقال تســـعة وعشرين 
شـــخصا متهمـــا بالتطـــرف الديني في 
تســـع محافظات عراقية. وقالت الخلية، 
في بيان عبر حســـابها بموقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك ”تنفيـــذا لأوامر 
قبـــض قضائيـــة يواصـــل جهـــاز الأمن 
الوطنـــي حملاتـــه الواســـعة لملاحقـــة 
عناصر الحركات المتطرفة، التي تحاول 

الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية 
وتهديد الســـلم المجتمعي، وتمكنت من 
إلقـــاء القبض على 29 متهمـــا بالانتماء 

إلى تلك الحركات المتطرفة“.
وذكـــرت أنـــه ”تـــم تدويـــن أقـــوال 
إلـــى  وإحالتهـــم  أصوليـــا  المتهميـــن 
الجهـــات القضائية المختصـــة لينالوا 
جزاءهم العادل وفق القانون“، مشـــيرة 
إلى مواصلة عمليـــات البحث والتحري 
وفق معلومات استخبارية دقيقة عن أي 

شخص يحاول العبث بالأمن.
تفضـــي  أن  المراقبـــون  ويســـتبعد 
الهجمـــة التـــي تتعرض لها هـــذه الأيام 
الحركـــة الصرخية إلـــى إنهائها، حيث 
إن لهـــذه الحركة حضورا في الأوســـاط 
النظـــام  حـــاول  أن  وســـبق  الشـــعبية، 
العراقي فـــي عهد صدام حســـين وضع 
حد لها، لكنه فشل في ذلك، كما تعرضت 
الحركة في العام 2014 للاســـتهداف من 
قبل الميليشيات الموالية لإيران، بسبب 

موقـــف زعيمهـــا من تشـــكيل ”الحشـــد 
الشعبي“ ومن التمدد الإيراني.

وكان الصرخي هاجم قرار المرجعية 
الدينيـــة الممثلـــة في علي السيســـتاني 
بإعلان الجهاد على تنظيم داعش، والذي 
أعقبـــه تشـــكيل الحشـــد الشـــعبي الذي 
ارتكب انتهاكات خطيرة في المناطق ذات 
الغالبية الســـنية، تحت غطـــاء التصدي 

للتنظيم.
واعتبـــر زعيـــم الحركـــة الصرخيـــة 
حينها أن قرار السيســـتاني يشرع الباب 
لإيران للمزيـــد من فـــرض هيمنتها على 

العراق، وهو ما تحقق بالفعل.
ويقول المراقبـــون إن الحركة تواجه 
اليوم تحديا وجوديا جديدا، وقد تفضي 
الحملة التي تتعرض إليها إلى تحجيمها، 
لكن لن يصل الأمر حد استئصالها، حيث 
هنـــاك الآلاف مـــن الشـــيعة مـــن يتبنون 
أفكارهـــا ومواقفها، ولاســـيما في علاقة 

برفض النفوذ الإيراني.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن الهجوم 
الذي تتعرض إليه الحركة لا يخلو أيضا 
من حسابات سياســـية في علاقة ببعض 
القوى، ومنها زعيم التيار الصدري الذي 
يحـــاول أن يفرض نفســـه الزعيم الواحد 

والأوحد على الشيعة.
وقد تعزز طموح الصدر في الاستئثار 
بزعامة الطائفة دينيا وسياسيا بعد فوزه 
في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي 
جرت في العاشـــر من أكتوبـــر الماضي، 
وظهـــر ذلك من خـــلال محاولتـــه إقصاء 
باقي القوى الشـــيعية، تحت شعار إنهاء 

المحاصصة الطائفية.
وللمفارقـــة فـــإن الصرخـــي هو أحد 
تلاميـــذ والد مقتـــدى الصـــدر، المرجع 
الشـــيعي محمد محمد صـــادق الصدر، 
الـــذي اغتيـــل هـــو وابنـــاه فـــي نهاية 
التســـعينات في مدينة النجـــف، واتهم 
نظـــام صـــدام حســـين بالوقـــوف خلف 

عملية الاغتيال.

تواجه الحركة الصرخية اختبارا جديدا قد ينتهي إلى تحجيمها، ولكن الأمر 
لن يصل إلى اســــــتئصالها، حيث تملك هذه الحركة حضورا ليس بالهين في 
الأوساط الشيعية في العراق، وسبق أن خاضت معارك مع المنظومة السابقة 

والحالية، لكنها نجحت في الخروج منها بأخف الأضرار.

الحركة الصرخية تخوض معركة خاسرة في العراق

خارج النسق العام

 صنعــاء - أبدى المبعــــوث الأممي إلى 
اليمن هانــــس غروندبرغ في ختام زيارته 
إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها 
الحوثيــــون تفــــاؤلا حــــذرا حيــــال جهود 
تثبيــــت الهدنة التي جــــرى الإعلان عنها 

مطلع الشهر الجاري.
وقــــال المبعــــوث الأممي فــــي مؤتمر 
صحافــــي عقده في مطــــار صنعاء ”اليوم 
أغادر بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام قابلت 

فيها قيادات سياسية في العاصمة“.
وأوضــــح أنه منذ دخــــول الهدنة حيز 
التنفيذ في الثاني من أبريل، وبالرغم من 
بخصوص  والمقلقة  المتواتــــرة  التقارير 
وقوع انتهــــاكات ”إلا أننا رأينا انخفاضا 

عاما كبيرا في الأعمال العدائية“.
وأفــــاد بأنــــه لا توجد تقاريــــر مؤكدة 
”تفيــــد بوقوع ضربات جويــــة أو هجمات 
عابرة للحدود“. وتابع ”رأينا أيضًا دخول 
سفن الوقود التي تشتد الحاجة إليها إلى 

موانئ الحديدة“.
وشــــدد على أنه ”يجب دخول المزيد 
من سفن الوقود إلى الحديدة بشكل ثابت 
خلال فترة الهدنة“، مؤكدا في الوقت ذاته 
”أنه يجري العمــــل والتحضير لفتح مطار 

صنعاء“.
وأكــــد أن التحضيرات بدأت ”من أجل 
عقد اللقــــاء للتوافق حول فتــــح الطرقات 
فــــي تعــــز (وســــط البــــلاد) وغيرهــــا من 

المحافظات“.
وأوضـــح ”بينمـــا نـــرى أن الهدنة 
صامدة بشـــكل عـــام حتـــى الآن، إلا أن 

علينا الانتباه للتحديات أيضاً“. 
ووصل المبعــــوث الأممي الاثنين إلى 
العاصمة صنعاء الواقعة تحت ســــيطرة 
الحوثييــــن للمرة الأولى منــــذ تعيينه في 

منصبه في أغسطس الماضي.

غروندبرغ يبدي 
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 تونس – عاد الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل إلى التصعيد ضد الرئيس قيس 
سعيد، وهو ما ينظر له مراقبون على أنه 
اختبـــار صبر للرئيس وتحد له ســـيقود 
إلى اســـتبعاد الاتحاد نهائيا -كما جرى 
مع حركة النهضة- مـــن الحوار الوطني 

المرتقب. 
وقال الأمين العـــام للاتحاد نورالدين 
الطبوبـــي الأربعاء ”الاتحـــاد يضغط من 
أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة. 
يجب ألا يســـتند إلى نتائج المشـــاورات 

الإلكترونية كما أعلن الرئيس“.
وكان الرئيس ســـعيد قال الأســـبوع 
الماضـــي إن الإصلاحات التي سيشـــملها 
الحـــوار الوطني يجـــب أن تســـتند إلى 
نتائج الاستشـــارات عبـــر الإنترنت التي 
شارك فيها 500 ألف شخص فقط في البلد 

البالغ عدد سكانه 12 مليونا.
وقال أيضا إن التونسيين سيصوتون 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة المقبلـــة في 
ديســـمبر علـــى الأفـــراد وليـــس القوائم 
مثلما حدث في الانتخابات السابقة، وهو 
أحدث قرار أحادي الجانب لقيس سعيد. 

ويشـــير موقف الطبوبـــي المعلن عنه 
الأربعاء إلى عودته للتصعيد مع الرئيس 
ســـعيد في تكرار لأخطـــاء حركة النهضة 
الإســـلامية ورئيســـها راشـــد الغنوشي، 

وفقا لما قالته أوساط سياسية تونسية.
ويـــراوح الطبوبي منـــذ فترة مواقفه 
تجـــاه الرئيـــس ســـعيد بـــين التصعيد 
والمهادنـــة، في خطوات يرجعها مراقبون 
محليـــون إلـــى النهـــج السياســـي الذي 
اختاره الرئيس ســـعيد فـــي التعامل مع 

بقية الأطراف التونسية.
وكان الطبوبـــي، الذي التقى الرئيس 
ســـعيد مؤخرا مـــع بقية أعضـــاء المكتب 
التنفيـــذي للاتحـــاد الجدد، قـــد عاد إلى 
مهادنة الرئيس ســـعيد في وقت ســـابق، 
فـــي محاولة للتقرب من مســـار الخامس 
والعشـــرين من يوليو الـــذي يقوده قيس 

سعيد.
وقال الطبوبي إن ”مشــــروع الخامس 
والعشــــرين من يوليــــو هو مشــــروع فئة 
واسعة من الشعب، وليس مشروع شخص 
أو فئة ضيقة“، مؤكدا أن فئة واســــعة من 
الشــــعب قالت يــــوم الخامس والعشــــرين 

مــــن يوليــــو الفائت كفــــى عبثــــا بتونس، 
وإن مواقف الرئيس ســــعيّد حول المسائل 
الاجتماعية لا تختلف عن مواقف الاتحاد.

وأوضـــح الطبوبـــي أن ”مـــا حصـــل 
أمـــر طبيعـــي ونتيجة لتراكمـــات طويلة 
لعشـــرية كاملـــة، وأن من قـــاد التحركات 
هـــم النقابيون والنقابيـــات، والانتفاضة 
الشـــعبية الطوعية حصلـــت باعتبار أن 
النـــاس ضجرت من المشـــهد السياســـي 
آنذاك“، مشـــيرا إلى أن ”البعض لم يفهم 

حدود الديمقراطية“.

وذكر أن ”موقف الاتحاد كان واضحا 
مـــن الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو 
وســـيكون دائمـــا إلـــى جانب الشـــعب“، 
مســـتدركا بأنه لا يعطي صكا على بياض 

لأي كان.
واعتبر أن الرئيس سعيّد كان واضحا 
في تمشـــيه، وأنه أعلن عن خارطة طريق، 
وأنه بصدد تنفيذها، مذكرا بأنها تتضمن 

بعـــد الاستشـــارة اســـتفتاء وانتخابات 
تشريعية.

وقـــال الطبوبـــي إن لقاءاتـــه برئيس 
الجمهوريـــة تؤكـــد لـــه تبنيـــه للمطالب 
النقابيـــة، مضيفا أن قيس ســـعيّد تبنى 
الخطوط الحمراء التي وضعها الاتحاد. 
وأكد أن الرئيس التونسي يتفهم ويتبنى 
مطالـــب النقابيين في مـــا يتعلق برفض 
التفويت في المؤسســـات العمومية ورفع 

الدعم.
ويعكس ذلـــك وفقا لمراقبـــين ارتباكا 
من الطبوبـــي في التعامل مـــع مجريات 
الأحداث وخاصـــة عدم إدراكـــه أن الأمر 
تغيـــر في العلاقة مع الســـلطة التنفيذية 
حيـــث بـــات الرئيس ســـعيد يتجاهل أي 
ضغوط مهما كانت. ولوح الطبوبي مرارا 
بالقيـــام بإضرابات من شـــأنها أن تعمق 

الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وبالفعل شـــنت عدة نقابات منضوية 
تحـــت الاتحـــاد الـــذي يقـــوده الطبوبي 
إضرابات في قطاعات حساسة على غرار 
البريد، ما عطل شـــؤون التونسيين لعدة 
أيام، لكن الرئيس ســـعيد لم يرضخ لتلك 

الضغوط.
ويتـــذرع الاتحـــاد بأن هنـــاك مطالب 
اجتماعيـــة تشـــمل زيـــادات فـــي الأجور 
وغيرها، فـــي خطوة قـــال مراقبون إنها 
لا تراعي الظرفيـــة الصعبة التي تمر بها 

البلاد.

 تونــس – بعثـــت تونس برســـائل إلى 
شـــركائها الغربيـــين في محاولـــة لتبديد 
مخاوفهـــم إزاء الديمقراطيـــة فـــي البلاد 
حيث أكدت أن هذه المســـألة خيار شعبي 
لا تراجـــع عنه، وذلك وســـط محاولات من 
معارضي رئيس الجمهورية قيس ســـعيد 
وفي مقدمتهم حركة النهضة الإســـلامية 
لإقنـــاع الخارج بأن تونـــس تنحرف على 

مسارها.
وأكد وزير الخارجية التونسي عثمان 
الجرندي مساء الثلاثاء أن ”الديمقراطية 
في تونـــس خيار نابع من إرادة الشـــعب 
ولا رجعـــة فيـــه“. وقال الجرنـــدي خلال 
جلسة عمل جمعته بمقر وزارة الخارجية 
التونســـية بوفـــد من البرلمـــان الأوروبي 
”إن الخيـــار الديمقراطـــي فـــي تونـــس 
هـــو خيار نابـــع مـــن إرادة الشّـــعب ولا 

رجعة فيه“. 
وأضاف أنّ ”الإصلاحات الدســـتورية 
والسياســـية تندرج ضمن رؤية تؤسّـــس 
إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومســـتدامة ترقى 
إلى مستوى تطلّعات الشعب التونسي“.
وأبـــرز الجرندي عزم تونس ”على المضيّ 

قدما فـــي تنفيذ الإصلاحات السياســـيّة 
في إطار مسار تشـــاركيّ انطلقت مرحلته 
الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة 
لقـــاءات أجراهـــا رئيـــس الجمهورية مع 
والاقتصاديين  الاجتماعيين  الفاعلين  أهمّ 

والمجتمع المدني“.
وأكد وزيـــر الخارجية التونســـي أن 
لقاءات الرئيس مع الفاعلين ”ســـتتواصل 
تباعا خـــلال الفتـــرة القادمة فـــي نطاق 
التشاور البناء حول المراحل المقبلة ووفقا 

للمصلحة الوطنية“.
وبـــينّ أن ”الديمقراطيـــة تســـتوجب 
أيضا اســـتقرارا اقتصاديا واجتماعيا“، 
مشـــيرا إلـــى ”تداعيات جائحـــة كوفيد – 
19 والنـــزاع الروســـي – الأوكرانـــي على 

الاقتصاد التونسي“.
وعبّر النوّاب الأوروبيّون عن ”الأهميّة 
البالغة التـــي يوليها البرلمـــان الأوروبي 
للعلاقـــات مع تونـــس وعلـــى اهتمامهم 

بالتجربة الديمقراطية التونسية“.
وأكد البرلمانيون الأوروبيون ”تطلعهم 
إلـــى دعـــم هـــذه التجربـــة (الديمقراطية 
التونســـية) ومواصلـــة مرافقتهـــا بعيدا 

عـــن التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة 
التونســـية أو منطق الوصاية“، مؤكدين 
علـــى ”ضرورة مواصلة المشـــاورات التي 
يجريهـــا رئيس الجمهوريـــة مع مختلف 
الأطـــراف السياســـية والاجتماعيـــة في 
نطاق ضمان بعد تشـــاركي أكثر شمولية 

للمسار الإصلاحي“.

ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تحـــاول فيه 
الدبلوماســـية التونســـية الـــرد علـــى ما 
تروجـــه المعارضة وخاصة حركة النهضة 
الإســـلامية التـــي تناور بمحاولـــة إقناع 
الخارج بوجود انحراف نحو الدكتاتورية 

في البلاد.
وجاء ذلك بعد الإجراءات الاستثنائية 
التي اتخذها الرئيس سعيد في الخامس 
والعشرين من يوليو والتي تتمثل في حل 

الحكومة الســـابقة وإقالة رئيسها هشام 
المشيشـــي المدعوم من النهضة وحلفائها 
وتجميـــد البرلمـــان ورفـــع الحصانة عن 

نوابه.
وتبذل الدبلوماسية التونسية جهودا 
حثيثـــة لتفســـير الأوضـــاع الجديدة في 
تونـــس، خاصة بعد قرار الرئيس ســـعيد 

حل البرلمان الشهر الماضي.
ويتهـــم الرئيـــس التونســـي بعـــض 
بـ“استدعاء  المعارضة  السياســـية  القوى 
من  الخـــارج والاجتماع في الســـفارات“ 
أجـــل الضغـــط علـــى تونـــس والإضرار 
بمصالحهـــا، معتبرا ذلك خيانـــة وتآمرا 

يستهدف مصالح البلاد.
وفي ديســـمبر الماضي قضت محكمة 
تونسية بسجن الرئيس السابق المنصف 
المرزوقي المقيم في فرنســـا أربع ســـنوات 
بتهمة ”المـــس بأمن الدولـــة في الخارج“ 
وإلحاق ”ضرر دبلوماسي“ بها. وجاء ذلك 
بسبب تحريض المرزوقي فرنسا وأوروبا 
على الضغط على سعيد وعدم المشاركة في 
القمة الأورومتوســـطية التي تم تأجيلها 

في سبتمبر الماضي.

تونس تسعى إلى تهدئة المخاوف الغربية: 

الديمقراطية خيار شعبي لا رجعة فيه
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«أفريكا أنتليجنس» أفاد بأن 

المشير خليفة حفتر أوكل 

بالمهمة إلى ابنه بلقاسم 

الذي أجرى مفاوضات مع 

فريق الدبيبة 

موقف الطبوبي يشير إلى 

عودته للتصعيد مع الرئيس 

سعيد في تكرار لأخطاء 

حركة النهضة الإسلامية 

ورئيسها راشد الغنوشي 

اتحاد الشغل يستعجل استبعاده نهائيا: 

الحوار يجب أن يكون بلا شروط

أبواب الحوار 

ما زالت مفتوحة 

بين حفتر والدبيبة 
 طرابلــس –  كشـــف موقـــع ”أفريـــكا الطبوبي يتعمد تكرار أخطاء النهضة والغنوشي مع قيس سعيد

الفرنســـي عـــن محادثات  أنتليجنـــس“ 
ستجمع في الأسابيع المقبلة ممثلين عن 
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة 
حفتر بممثلين عن رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  ولايتهـــا  المنتهية  الوطنيـــة 
الدبيبـــة، ما يعكس بقـــاء أبواب الحوار 
مفتوحـــة بـــين الطرفين رغـــم الخلافات 

المتصاعدة بينهما حول عدة ملفات.
وقـــال الموقع إن المشـــير حفتر أوكل 
بالمهمـــة إلى ابنه بلقاســـم الذي ســـافر 
بـــدوره بطائـــرة خاصة إلـــى العاصمة 
الفرنســـية عـــدة مـــرات منـــذ منتصف 
مارس، وجرت سلســـلة مـــن المفاوضات 

السرية بين الفريقين.
وأفـــاد التقريـــر بأن بلقاســـم حفتر 
يحاول إقناع فريق الدبيبة بالتنحي عن 
رئاسة الوزراء، للسماح لرئيس الحكومة 
المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بتولي 
ســـلطة الحكومة والدخول إلى طرابلس 

بعد مصادقة البرلمان على حكومته.
وأضاف أن بلقاســـم حفتر عقد لقاء 
ســـريا مـــع أقـــرب مستشـــاري الدبيبة 
إبراهيـــم الدبيبـــة، أحـــد أعمدة أســـرة 
رئيس الوزراء، في الخامس والعشـــرين 

من مارس الماضي.
وتابع الموقع أن ابن حفتر التقى قبل 
ذلـــك بوزيرة الخارجيـــة نجلاء المنقوش 
في العشـــرين من مـــارس فـــي باريس، 
لكـــن محادثاته معها ظلـــت متوقفة كما 
هو الحال مع إبراهيم الدبيبة، بحســـب 
التقريـــر الـــذي أكـــد أنه من المقـــرر عقد 
اجتماعـــات أخـــرى فـــي باريـــس خلال 

الأسابيع المقبلة.
ويبدو أن المشير حفتر لم يقتصر في 
التحاور على الدبيبة، حيث أشار الموقع 
إلى أن ابنه التقى في الثاني والعشرين 
مـــن مـــارس الماضي بمعيـــة ممثلين عن 
باشاغا برئيس المخابرات التركية هاكان 

فيدان.
وأشـــار موقع ”أفريـــكا أنتليجنس“ 
إلـــى أن فريـــق بلقاســـم حفتـــر التقـــى 
عبدالحميـــد الدبيبـــة فـــي أبوظبي في 
الحادي والعشـــرين من نوفمبر الماضي، 
قبـــل الانتخابـــات التي كان مـــن المقرر 
إجراؤهـــا فـــي الرابـــع والعشـــرين من 
ديسمبر الماضي، وكان الهدف إيجاد حل 
وســـط في حالة تأجيل الانتخابات، لكن 

المحادثات باءت بالفشل آنذاك.
ويأتـــي ذلك فيما فشـــلت مفاوضات 
ســـابقة -رعتها الولايات المتحدة والأمم 
المتحـــدة- فـــي إنهـــاء أزمـــة الســـلطة 
التنفيذية المحتدمة بين باشاغا والدبيبة 
حيـــث يصـــر الأخير على رفض تســـليم 

السلطة إلا لحكومة منتخبة.
ولا تزال هذه الأزمـــة تراوح مكانها، 
حيث أكـــد باشـــاغا مراراً أنه ســـيدخل 
العاصمـــة طرابلـــس من أجل مباشـــرة 
حكومته مهامها من هناك بشـــكل سلمي 
ودون إسالة قطرة دم، لكن ذلك لم يحدث 
بعد رغم مرور أكثر من شـــهر على تزكية 

حكومته من قبل البرلمان الليبي.
وتوجـــد عدة ملفات أثـــارت خلافات 
بـــين الجيش الليبـــي بقيـــادة حفتر من 
جهة والدبيبة وحكومته من جهة أخرى، 

على غـــرار أزمة رواتب جنـــود الجيش 
التي ترفـــض حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتها صرفهـــا، ما بات يهدد 
بانهيار اللجنة العســـكرية المشتركة 5+5 
بعد تعليق ممثلي الجيش مشاركتهم في 

أعمالها.
وأثارت هذه الاستفزازات من الدبيبة 
أن  مـــن  حقيقيـــة  مخـــاوف  وحكومتـــه 
تعصف بالجهود التي تم بذلها لتحقيق 
اختراقـــات في الأزمـــة الليبية على غرار 
فتح الطريق الســـاحلي الذي يربط شرق 

البلاد بغربها.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات بالتوازي 
مع بدء اجتماعـــات القاهرة بين البرلمان 
الليبي ومجلس الدولة الاستشاري الذي 
يهيمـــن عليه الإســـلاميون فـــي محاولة 
لحلحلة أزمة القاعدة الدســـتورية التي 
تمثل عقـــدة الانتخابـــات الليبية، وذلك 
برعايـــة المستشـــارة الخاصـــة للأمـــين 
العام للأمم المتحدة في ليبيا ســـتيفاني 

ويليامز.
وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية 
إن ”عموم الشعب الليبي يؤمن بأن الحل 
النهائـــي للقضايـــا التـــي تـــؤرّق ليبيا 
يأتـــي عبـــر انتخابات تجُـــرى بناءً على 
قاعدة دســـتورية متينة وإطار انتخابي 
يمثل حمايـــة للعملية الانتخابية بمعالم 
ن من المضي  واضحة وجداول زمنية تمُكِّ

قدمًا“.

وأضافـــت ويليامـــز ”دوركم حاســـم 
في إيصـــال صوتكم دعمًا لــــ2.8 مليون 
من مواطنيكم في ليبيا الذين تســـجلوا 
للتصويت“، معربة عـــن امتنانها للدعم 
الســـخي المقدم مـــن الحكومـــة المصرية 
واستضافتها جولة الحوار الحالية بين 
المجلســـين وكذلك لدعمهـــا جهود الأمم 
المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار 

في ليبيا.
لكـــن التوافـــق المرتقب قـــد يصطدم 
برفض داخلي من قبل عدة أطراف حيث 
لصياغة  التأسيســـية  الهيئـــة  وجهـــت 
انتقـــادات  الاثنـــين  مســـاء  الدســـتور 
البرلمـــان  اتخذهـــا  التـــي  للإجـــراءات 

ووصفتها بغير الدستورية.
 وقالت الهيئة في بيان إن الإجراءات 
”صـــدرت بالمخالفة للإعلان الدســـتوري 

المؤقـــت، الـــذي حـــدد ملامـــح المســـار 
الدســـتوري، وأناط بالهيئة التأسيسية 
دون غيرهـــا مهمـــة صياغـــة مشـــروع 
الدســـتور الدائـــم للبـــلاد، وهـــو ما تم 
في يوليـــو 2017 وبأغلبيـــة تتجاوز تلك 

المشترطة دستوريا“.
ويكتنف الغموض موعد الانتخابات 
الجديـــد فـــي وقت تقـــود فيـــه ويليامز 

مبادرة لحلحلة الوضع.

يســــــتعجل الاتحاد العام التونســــــي للشغل استبعاده بشــــــكل نهائي من 
ــــــد مع الرئيس قيس  ــــــي المرتقب بتعمده العودة إلى التصعي الحوار الوطن
ــــــن الطبوبي الأربعاء إن الحوار يجب  ســــــعيد حيث قال أمينه العام نورالدي

أن يكون بلا شروط.

انفتاح من حفتر على كل المبادرات

الطبوبي يؤسس لقطيعة مع قيس سعيد

تونس عازمة على تنفيذ 

الإصلاحات السياسية 

في إطار مسار تشاركي

عثمان الجرندي
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   كييف – تحشــــد روســــيا قواتها لشن 
هجوم جديد على إقليم دونباس في شرق 
أوكرانيا مهيئة الساحة لمعركة طويلة من 
المؤكد أنها ستكبد الطرفين خسائر فادحة، 
في حين يحاول الــــروس تطويق المقاتلين 

الأوكرانيين.
ويتوجس المحللون العســــكريون إزاء 
فكرة التكهن بالمنتصر في معركة دونباس، 
معقل أوكرانيا الصناعي، فهي معركة من 
المتوقــــع أن تكون شرســــة وأن تشــــكل في 

نهاية المطاف مسار الحرب.
وقــــال كونــــراد موزيكا، مدير شــــركة 
بولندا،  ومقرهــــا  للاستشــــارات  روخــــان 
”المعركــــة قد تنهــــك الطرفين إلــــى درجة لا 
تســــمح لأي منهما بشــــن هجوم أو هجوم 

مضاد“.
عن  سيدافعون  ”الأوكرانيون  وأضاف 
بلدهم حتى آخر نفس والروس سيتكبدون 

خسائر جسيمة“.
قد  وتابع أن صراعا صعبا ”متجمدا“ 
يستمر لشهور مع تهديد موسكو المستمر 
بشن هجوم جديد. وتصف روسيا حملتها 
التي بدأتها في فبراير بأنها عملية خاصة 
تهــــدف إلى تقليــــص القدرات العســــكرية 

الأوكرانية واجتثاث القوميين الخطرين.

ومــــن شــــأن أي معركة طويلــــة الأمد 
أن تقضــــي على آمــــال الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين في إعلان فوز كبير بحلول 
التاســــع من مايو، ذكرى انتصار روســــيا 
علــــى النازية الألمانية فــــي الحرب العالمية 
الثانيــــة، والتي تحييها موســــكو بعرض 
عســــكري ضخم يحضره زعيــــم الكرملين 

كل عام.
وطلب الرئيــــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســــكي من الغرب مساعدته في إنقاذ 
بلاده. وهو يريد من حلف شمال الأطلسي 
حماية مجالها الجوي ومن الغرب شــــحن 
المزيد من المقاتلات والقذائف والصواريخ 

المضادة للدبابات.
وبدأت موســــكو في سحب قواتها من 
مناطــــق قريبة من كييــــف ومن مناطق في 
شمال أوكرانيا في أواخر الشهر الماضي، 

مــــن أجــــل التركيز علــــى الســــيطرة على 
دونباس.

وقــــال نيــــك رينولدز، محلــــل الحروب 
البرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة 
في لنــــدن، إنــــه حتــــى رغم عــــدم وصول 
تعزيزات فــــي الوقت الراهن، فــــإن الغزو 
الروســــي دفع مقاتلي أوكرانيا إلى الوراء 
رويدا رويدا في بعــــض مناطق دونباس، 
وأحكم ســــيطرته على نحو 90 في المئة من 

منطقة لوغانسك.
وصمــــدت القــــوات الأوكرانيــــة بقوة 
أكبــــر في منطقة دونيتســــك التي تشــــكل 
مــــع لوغانســــك إقليــــم دونبــــاس الناطق 
بالروسية، والذي سيطر عليه انفصاليون 
مدعومون من روســــيا في 2014. وتتمركز 
وحــــدة أوكرانيــــة كبيــــرة هنــــاك منذ ذلك 

الحين.
وقال المحللون إن موســــكو قد تحاول 
اختراق الجبهة الشرقية الأوكرانية خلال 
تقدمها بالقوات والدبابات والمدرعات من 
الشــــمال والجنوب بغية تشــــكيل كماشة 
لتطويق ومحاصرة القوات الأوكرانية من 

الخلف.
ورجــــح المحللون أن تحــــاول أوكرانيا 
تجنــــب المعارك المفتوحــــة بالدبابات، وأن 
تســــتخدم المدفعيــــة لاســــتهداف خطــــوط 
الإمــــداد وإرســــال فــــرق تهاجــــم القوافل 
العسكرية وخطوط الإمدادات اللوجستية.

وتفاديا لتطويق قواتهم، سيتعين على 
اســــتراتيجيي أوكرانيا أن يجروا تقييما 
مســــتمرا لتحديد ما إذا كان يتعين عليهم 
ســــحب المقاتلــــين، لتجنب تقهقر ســــريع 
يتســــم بالفوضى ويتســــبب في تشرذمهم 
أو تعريضهــــم لنيران المدفعية والســــلاح 

الجوي.
وقال رينولدز ”المشــــكلة ســــتكون في 
الانفصــــال… عن الخــــط الأمامي. هذا أحد 
الأمــــور التــــي يتعــــين علــــى الأوكرانيين 

بحثها“.
وعلــــى الطــــرف الجنوبــــي مــــن إقليم 
أزوف،  بحــــر  علــــى  المطــــل  دونيتســــك 
تبــــدو روســــيا متأهبة لفرض ســــيطرتها 
الكاملــــة على مدينة ماريوبول الســــاحلية 
المحاصرة، التي يستبســــل مشاة البحرية 
عليهــــا،  للحفــــاظ  المنهكــــون  الأوكرانيــــة 

حسبما قال رينولدز.
وأضاف ”ما لم يفقد التقدم الروســــي 
قوة دفعه لوجســــتيا ومعنويــــا، أعتقد أن 
ماريوبول سينقضي أمرها للأسف… وإذا 
سقطت ماريوبول، فســــيكون بمقدور عدد 

كبيــــر من الجند الانضمــــام إلى محاولات 
التقدم الروسي في أجزاء أخرى“.

وقــــال موزيــــكا إن روســــيا قد تشــــن 
هجومها الجديد على دونباس قريبا، ربما 
في نهاية هذا الأســــبوع أو في الأســــبوع 
المقبل، عندما تصل التعزيزات من روسيا 
وروســــيا البيضــــاء، وكذلــــك مــــن كييف 

وتشيرنيهيف وسومي في أوكرانيا.
الأميركية  ماكســــار  شــــركة  وأصدرت 
الأقمــــار  التقطتهــــا  صــــورا  الخاصــــة 
الصناعيــــة الجمعــــة تظهر رتلا عســــكريا 
روســــيا، تمتد فيــــه المدرعــــات والدبابات 
والشــــاحنات التي تجر مدفعيــــة لثمانية 
أميال شــــرقي مدينة خاركيف الأوكرانية، 

ويتحرك جنوبا باتجاه دونباس.
تشــــكيل  يتحــــرك  أن  المرجــــح  ومــــن 
باتجــــاه  الشــــمالي  الروســــي  الكماشــــة 
الجنــــوب من بلــــدة إزيوم، التــــي تقع في 
مــــكان اســــتراتيجي على الطريــــق المتجه 
إلى بلدتي سلوفيانســــك وكراماتورســــك، 

الخاضعتين لسيطرة الأوكرانيين.
وقــــال حاكم دونيتســــك الثلاثــــاء إن 
روسيا تبدو في المرحلة الأخيرة من إعادة 

حشــــد القوات، وإنها تقصف المنطقة على 
مدار الساعة.

وقال موزيكا ”سنشــــهد معركة طويلة 
على دونباس. أمام روسيا فرص للسيطرة 
عليهــــا بتفوقهــــا فــــي الســــلاح والعتــــاد 

والرجال، لا بتفوقها في العمليات“.
وأعلــــن مجلس الــــدول الأعضــــاء في 
الاتحــــاد الأوروبي الأربعاء في بروكســــل 
أن الاتحــــاد ســــيخصص 500 مليون يورو 
أخرى لتزويد القوات المســــلحة الأوكرانية 

بالأسلحة والمعدات.
وأعلــــن كبير الدبلوماســــيين بالاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء في بيان 
أنه من المهــــم أن يزيد الاتحــــاد الأوروبي 
الدعم العســــكري لأوكرانيا، بينما تستعد 
روسيا لشن هجوم جديد في شرق البلاد، 

حيث ”ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة“.
مــــن  الثالثــــة  الحزمــــة  هــــي  وهــــذه 
المساعدات العســــكرية التي وافق الاتحاد 
الأوروبــــي علــــى إرســــالها إلــــى أوكرانيا 
للدفاع عن نفسها وســــط الغزو الروسي. 
وإجمالا أرسل الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار 

يورو كمساعدات عسكرية.

وفي فبراير ومــــارس الماضيين، أعلن 
الاتحاد الأوروبي عن شــــريحتين سابقتين 
مــــن المســــاعدات العســــكرية، تبلــــغ قيمة 
كل منهمــــا 500 مليــــون يورو، في ســــابقة 
تاريخية للتكتل لتســــليح دولة غير عضو 

في الاتحاد الأوروبي تتعرض لهجوم.
وأعلنــــت بريطانيــــا بالتنســــيق مــــع 
الاتحــــاد الأوروبي الأربعاء عــــن عقوبات 
موالين  وأثريــــاء  انفصاليــــين  تســــتهدف 

لروسيا وأقاربهم.
وأكــــدت الحكومــــة البريطانيــــة أنها 
وبالتنســــيق مع الاتحاد الأوروبي تفرض 
عقوبــــات علــــى ”178 انفصاليا روســــيا“ 
فــــي شــــرق أوكرانيــــا، إضافة إلى ســــتة 
من الأثريــــاء الموالين لروســــيا وعائلاتهم 

وموظفيهم.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة البريطانية 
في بيان إن القرار ”يأتي عقب تقارير عدة 
الأســــبوع الماضي عن اســــتهداف روسيا 
بطريقة وحشية مدنيين في تلك المناطق“.

وتطــــول العقوبات الأخيرة ألكســــندر 
أنانشنكو وسيرغي كوزلوف، اللذين قالت 
وزارة الخارجية إنهما ”نصّبا نفســــيهما“ 

دونيســــتك  لـ“جمهوريتــــي“  زعيمــــين 
ولوغانسك المدعومتين من روسيا.

البريطانية  الخارجيــــة  وزيرة  وأكدت 
ليــــز تــــراس أن ”فــــي أعقــــاب الهجمــــات 
الصاروخيــــة المروعــــة علــــى مدنيــــين في 
شرق أوكرانيا، نفرض اليوم عقوبات على 
الداعمــــين للمنطقتــــين الانفصاليتين غير 
الشرعيتين والمتواطئين في ارتكاب فظائع 

بحق الشعب الأوكراني“.
وأضافت ”سنواصل استهداف جميع 

الذين ساعدوا ودعموا حرب بوتين“.
وتشــــمل قائمــــة الأثرياء المســــتهدفين 
بعقوبات، فاغيت أليكبيروف رئيس شركة 
لــــوك أويل الروســــية النفطيــــة العملاقة، 
وفلاديمير إيفتوتشــــنكوف رئيس مجلس 

إدارة تكتل سيستيما.
وانضمــــت بريطانيا إلــــى جهد دولي 
لفــــرض عقوبــــات علــــى روســــيا بتجميد 
أصول وفــــرض حظــــر على الســــفر، بعد 
أن أمــــر بوتــــين قواته بغــــزو أوكرانيا في 
الرابع والعشــــرين من فبراير. وطالت تلك 
العقوبات حتى الآن شــــركات روســــية في 

مجال الدفاع والتجارة والنقل.

 جوبا – أمر رئيس جنوب السودان سلفا 
كير بدمج ضباط موالين لنائبه ريك مشــــار 
رســــميا في قيــــادة موحــــدة للجيش، وهي 
خطوة تعتبر من الركائز الأساســــية لعملية 

السلام.
ووقعت قوات كير ومشــــار اتفاق سلام 
في 2018 أنهى حربا أهلية اســــتمرت خمس 
ســــنوات. لكن التنفيــــذ كان بطيئا ووقعت 
اشــــتباكات متكــــررة بين الجانبين بســــبب 

خلافات حول كيفية تقاسم السلطة.
واندلــــع قتال فــــي الأســــابيع الأخيرة. 
وبعد ضغوط من مانحين وشــــركاء دوليين، 
اجتمع كير ومشــــار في الثامــــن من أبريل، 
وقدم مشار قائمة بأســــماء ضباط لدمجهم 

في الأجهزة الأمنية.

لتحريــــر  الشــــعبية  الحركــــة  وكانــــت 
الســــودان، القوة المعارضة التابعة لمشــــار، 
قد علقت مشاركتها في آليات الإشراف على 
اتفاق السلام الشهر الماضي عازية ذلك إلى 

هجمات من القوات الحكومية.
وقال المتحدث العســــكري باســــم مشار 
لام بول غابرييل إن الخطوة ستســــاعد في 
وقف انتهاكات وقف إطلاق النار حاليا في 

مناطق مختلفة بالبلاد.
وقــــال غابرييل ”ترحب الحركة بالقرار. 
لقــــد طال انتظاره حقــــا. نأمل فقط أن يمهد 
هذا الطريق للمضي قدما لاســــتكمال عملية 

التوحيد“.
والخطــــوة التاليــــة هــــي تخريج جنود 
الحركــــة مــــن مراكــــز التدريــــب ودمجهــــم 

فــــي الجيــــش، لكن لا يــــزال يتعــــين تحديد 
التفاصيل، والتي منها نسبة القوات من كل 

جانب بدقة.
وثمــــة تفاصيــــل مــــا زالت لم تحســــم 
بعــــد، ومنهــــا النســــبة الدقيقــــة للقــــوات 
المواليــــة لكير إلــــى القوات الموالية لمشــــار 
فــــي الجيش الموحــــد. وقال متحدث باســــم 
الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير 
السودان في المعارضة إن النسبة ستتراوح 

تقريبا بين 45 – 55 و40 – 60 في المئة.
وســــيتم تعيين جنــــرالات المعارضة في 
هيكل قيــــادة موحد خلال الفتــــرة القادمة. 
وينتقل الطرفان بعد ذلك إلى تخريج جنود 
الحركة فــــي المعارضة من مراكــــز التدريب 

لدمجهم في الجيش.
وقــــال مارتــــن جامــــا أبوتشــــا ممثــــل 
الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير 
الســــودان في المعارضة ”يجــــب أن ننفذ ما 
نقوله (…) شــــعب جنوب الســــودان يتوقع 

ذلك منا“.
ومنذ اســــتقلاله عن الســــودان في عام 
2011، شهد البلد أزمة تلو أخرى وعانى من 
فيضانات وجــــوع وموجات عنف وخلافات 
سياســــية، مما حال دون تعافيه من الحرب 
الأهلية الداميــــة التي خلفت قرابة 400 ألف 
قتيل وأربعة ملايين نــــازح بين عامي 2013 
و2018. كما كانت سببا في ظهور أكبر أزمة 
لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في 

رواندا عام 1994.
وبموجــــب اتفــــاق للســــلام وقّــــع عام 
2018، تم تقاســــم الســــلطة في إطار حكومة 
وحــــدة وطنية نُصّبت فــــي فبراير 2020، مع 

تولي كير منصب الرئيس ومشــــار منصب 
نائبه، لكن بنود اتفاق الســــلام لم تطبق في 

غالبيتها.
وازداد التوتــــر بين الفصائــــل الموالية 
لمشــــار وكير فــــي الآونة الأخيــــرة، مما أثار 
مخاوف دولية مــــن تجدد النزاع في جنوب 

السودان.

وانتقــــدت الأمم المتحــــدة مــــرارا قيادة 
جنوب الســــودان لدورها في تأجيج العنف 
وقمع الحريات السياســــية ونهب الخزينة 

العامة.
وأفاد تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة 
فــــي جنوب الســــودان ”يونميــــس“ ومكتب 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســــان هذا الشــــهر 
بــــأن ما لا يقل عــــن 440 مدنيــــا قتلوا جراء 
المعارك بين الميليشيات المتناحرة في جنوب 
غرب البــــلاد بــــين يونيو وســــبتمبر العام 

الماضي.
وحمــــل التقريــــر القــــوات الموالية لكير 
وتلــــك المنافســــة بقيادة مشــــار إضافة إلى 
الميليشــــيات التابعة لها مســــؤولية أعمال 

العنف.

المعركة الوشيكة في دونباس ستشكل مسار الحرب الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يمول المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

لا تزال روســــــيا تبحث عن تحقيق انتصار بالســــــيطرة على إقليم دونباس 
بالكامل، إذ تســــــتعد لمعركة حاســــــمة، وفق توقعات المحللين، فيما ســــــارع 
الاتحاد الأوروبي إلى تمويل المزيد من شــــــحنات الأســــــلحة التي تحتاجها 

كييف بشدة.

روسيا تحشد للحسم في دونباس 

دمج الحركات المسلحة خطوة تعزز آمال السلام 
في جنوب السودان

المركزيـــة  الرابطـــة  دعـــت  باريــس –   
اليهوديـــة فـــي فرنســـا إلـــى التصويت 
لصالح الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل 
ماكرون، في جولة الإعادة من الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية المقررة في وقت لاحق 

من الشهر الجاري.
وقالـــت الرابطـــة المركزيـــة لليهـــود 
فـــي فرنســـا الأربعـــاء إن ماريـــن لوبان 
السياســـية اليمينية، المنافســـة لماكرون، 
ســـتعرّض الحريـــة الدينيـــة للخطر من 
خـــلال اعتزامها حظر ذبـــح الحيوانات 

وفقا للشعائر الدينية.
وأضافـــت الرابطة أن خطـــط لوبان، 
التي تنطبق بنفس القدر على المســـلمين 
أيضـــا، تعـــد بمثابة هجـــوم خطير على 
إمكانية ممارسة الشعائر الدينية بحرية. 
وتابعـــت الرابطـــة أن ماكـــرون أكـــد في 
المقابل اعتزامه حماية الذبح الشعائري.

ودعت الرابطة والحاخام الأكبر هايم 
كورســـيا، إلى التصويت لصالح ماكرون 
مـــن أجـــل ضمـــان المبـــادئ الجمهورية 

والقيم الأساسية.
ويســـعى ماكـــرون إلى الفـــوز بفترة 
ولايـــة ثانية فـــي جولـــة الإعـــادة التي 
ستجرى في الرابع والعشرين من الشهر 

الجاري.
المؤيد  الوســـطي  ماكـــرون،  وأصبح 
للاتحاد الأوروبي، رئيســـا في عام 2017 
بعد فوزه بسهولة على لوبان عندما أيده 
الناخبـــون لإبعـــاد اليمـــين المتطرف عن 
السلطة، لكنه يواجه تحديا أكثر صعوبة 

هذه المرة.

ويتقـــدم ماكرون بهامـــش ضئيل في 
اســـتطلاعات الـــرأي، لكن لوبـــان التي 
نجحت في استغلال الغضب بشأن تكلفة 
المعيشـــة والتصور بأن ماكرون منفصل 
عن المصاعب اليومية قبل الجولة الأولى، 

ركزت على هاتين النقطتين الاثنتين.
وفـــوز لوبـــان من شـــأنه أن يكون له 
أثـــر الصدمة فـــي جميع أنحـــاء أوروبا 
وخارجهـــا، وعلى المؤسســـات على نحو 
يماثل تصويـــت بريطانيا على خروجها 
من الاتحاد الأوروبـــي، أو دخول دونالد 

ترامب البيت الأبيض عام 2017.
وركـــزت لوبـــان، التي تركـــت جوهر 
برنامجهـــا اليميني المتطـــرف المناهض 
علـــى  حملتهـــا  تغييـــر،  دون  للهجـــرة 
السياســـات الاجتماعيـــة بمـــا فـــي ذلك 
خفض سن التقاعد إلى 60 عاما لمن بدأوا 
العمل قبل بلوغ ســـن العشـــرين، وإلغاء 
ضريبـــة الدخل لمـــن هـــم دون الثلاثين، 
وخفـــض ضريبـــة القيمـــة المضافة على 

الطاقة إلى 5.5 في المئة من 20 في المئة.
ووجهت الجولة الأولى التي أجريت 
الأحد ضربـــة موجعة للأحزاب التقليدية 
من يســـار الوســـط ويمين الوســـط التي 

حكمت فرنسا لعقود.
الفرنســـية  السياســـية  وقالـــت 
الاشـــتراكية المؤثرة سيجولين رويال إن 
عـــدم قدرة الجناح اليســـاري الفرنســـي 
المنقســـم على التوحّد وراء مرشـــح، هو 
الســـبب وراء نجـــاح لوبان فـــي الجولة 
الرئاســـية  الانتخابـــات  مـــن  الأولـــى 

الفرنسية.

يهود فرنسا يدعمون 
ماكرون في مواجهة لوبان

سلاح الميليشيات يقوض تطبيق بنود اتفاق السلام  

بعد ضغوط من شركاء 
دوليين اجتمع كير ومشار 
في الثامن من أبريل واتفقا 

على قائمة بأسماء ضباط 
لدمجهم في الأجهزة الأمنية

500
 مليون يورو إضافية خصصها 

الاتحاد الأوروبي لتمويل المزيد 
من شحنات السلاح



 تونــس - يثير اســـتمرار عـــدة قوى 
غربية علـــى غرار إيطاليا فـــي المراهنة 
على الحصول علـــى كميات إضافية من 
الغاز الجزائري تســـاؤلات حـــول قدرة 

الجزائر التصديرية.
وتمتلك الجزائـــر التي وقعت اتفاقا 
الاثنـــين لزيـــادة شـــحنات الغـــاز إلـــى 

إيطاليا الســـاعية لتقليل اعتمادها على 
إمدادات الطاقة الروســـية، احتياطيات 
كبيـــرة لكـــن طاقاتها التصديرية شـــبه 

مشبّعة.
الجزائريـــة  الاحتياطيـــات  وتبلـــغ 
المؤكـــدة من الغـــاز الطبيعي مـــا يقرب 
من ألفين و400 مليـــار متر مكعب، وهي 

تســـاهم بتوفير حوالـــي 11 في المئة من 
الغاز المســـتخدم فـــي أوروبا، في مقابل 

47 في المئة للغاز الروسي.
وتوجهـــت الكثيـــر من الـــدول التي 
تســـعى لتقليـــل تبعيتهـــا لروســـا منذ 
غـــزو أوكرانيـــا إلـــى الجزائـــر حليف 
موســـكو التاريخي، لكن قدرات تصدير 
هـــذه الدولة الواقعة في شـــمال أفريقيا 

محدودة للغاية.
ولـــم تتوافـــر تفاصيـــل كثيـــرة في 
هذه المرحلة حول هـــذا الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه خلال زيارة قام بها رئيس 
الـــوزراء الإيطالـــي ماريـــو دراغي إلى 

الجزائر. 
لكن بيانا لمجموعة ”إيني“ الإيطالية 
أكـــد أن الاتفاق ينص على أن الإضافات 
فـــي كميـــات الغـــاز ”ســـتزيد تدريجيا 
اعتبـــارا من 2022 لتبلـــغ 9 مليارات متر 
مكعب في 2023 – 2024“ عبر خط أنابيب 
الـــذي يربـــط البلدين عبر  ”ترانســـمد“ 

تونس والبحر المتوسط.
وإيطاليـــا هـــي أكبـــر زبائـــن الغاز 
الجزائري الذي يمثل ثلث احتياجاتها، 
 2021 ســـنة  مـــن  الأول  الفصـــل  ففـــي 
اســـتوردت 6.4 مليـــار متـــر مكعب، أي 

بزيـــادة قدرهـــا 109 فـــي المئـــة مقارنة 
الأنبـــاء  وكالـــة  بحســـب   2020 بســـنة 

الجزائرية.
وقال أيدين كاليك المحلل في نشـــرة 
”ميدل إيســـت إيكونوميك ســـيرفي“ إن 
”تســـاؤلات تحيط بقـــدرة الجزائر على 

زيادة صادراتها“.
وتعتبـــر الجزائر المصـــدّر الأفريقي 
الأول للغـــاز الطبيعـــي والســـابع فـــي 
العالـــم، لكـــن بســـبب البنيـــة التحتية 
التي يتعين تحديثها وزيادة الاستهلاك 
المحلي أصبح هامـــش المناورة محدودا 

من أجل زيادة كبيرة في صادراتها.
ووفقًا للأرقام التي جمعتها نشـــرة 
”ميدل إيســـت إيكونوميك سيرفي“ لعام 
2021، تبلغ الطاقة غير المستخدمة لخط 
أنابيـــب الغاز ”ترانســـمد“ الـــذي يزوّد 
إيطاليـــا حوالي 7.8 مليـــار متر مكعب، 
أي أقـــل مـــن 9 مليـــارات مخطـــط لهـــا 
بموجب الاتفاقيـــة الجزائرية الإيطالية 

الأخيرة.
ويقـــول الخبيـــر عبدالمجيـــد عطار 
وزيـــر الطاقـــة الجزائري الأســـبق إنه 
يمكن أيضا تســـييل الغاز وإرساله عبر 
ناقـــلات الغـــاز الطبيعي، مـــع العلم أن 

”وحدات التسييل الموجودة في الجزائر 
تعمل فقط بنسبة 50 إلى 60 في المئة من 

قدراتها“.

وأكدت شركة النفط والغاز الجزائرية 
للدولة  المملوكـــة  ســـوناطراك  العملاقة 
في بيان الاثنـــين أن ”الاتفاق مع ’إيني‘ 
يســـمح للشـــركتين بتحديد مســـتويات 
أســـعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا 
مع معطيات الســـوق وذلك للسنة 2022 
– 2023 وفقًـــا للبنـــود التعاقدية المتعلقة 

بمراجعة الأسعار“.
وبحســـب كاليك فإن هـــذا قد يعني 
أن ســـوناطراك حصلت بفضل الاتفاقية 
الجديدة على إمكان رفع ســـعر شحنات 

الغاز إلى إيطاليا.
ويـــرى أنتوني دوركـــين الخبير في 
المجلس الأوروبـــي للعلاقات الدولية أن 
الجزائر تحاول الاســـتفادة من السياق 

الحالـــي للحرب فـــي أوكرانيـــا لزيادة 
شحناتها إلى أوروبا ومداخيلها.

ويضيـــف ”إنها تريد أيضًا أن تُظهر 
أنها شـــريك موثـــوق بـــه لأوروبا على 

صعيد الطاقة“.
باعتبارهـــا  الجزائـــر،  وصرحـــت 
الحليـــف التاريخي لموســـكو، مرارا أن 
قدراتهـــا لتصديـــر كميـــات إضافية من 
الغاز إلـــى أوروبا محـــدودة للغاية ولا 

يمكنها تعويض الغاز الروسي.
وبحســـب دوركـــين فـــإن الجزائـــر 
”ســـتلتزم على الأرجح بسياسة متوازنة 

للحفـــاظ علـــى علاقاتهـــا مـــع روســـيا 
وأوروبا في الوقت نفسه“.

وأشار إلى أن الجزائر زبون تاريخي 
للسلاح الروسي ولكنها تستورد أيضًا 
من دول أوروبية مثـــل إيطاليا وألمانيا، 
وأنها امتنعت عن التصويت أو صوتت 
ضـــد قـــرارات اتخذتهـــا الأمم المتحدة 
لفرض عقوبات على روسيا بعد غزوها 

لأوكرانيا.
واعتبر أن ”الحفـــاظ على العلاقات 
مع روسيا لا يعني أن الجزائر ستضيع 
فرصا تجارية لجنـــي أرباح من تصدير 

غازها“.

الخميس 62022/04/14

السنة 44 العدد 12387 في العمق

 الرياض - يبعـــث قرار لمجموعة أوبك+ 
مدعـــوم من الســـعودية لإهمـــال بيانات 
وكالة الطاقة الدولية برســـائل مفادها أن 
الحرب الباردة التي انطلقت بســـبب عدة 

ملفات بين الرياض وواشنطن مستمرة.
وقالـــت مصادر مطلعـــة إنه تم اتخاذ 
قرار مدعـــوم من الســـعودية بأن تتوقف 
المجموعـــة عن اســـتخدام بيانـــات وكالة 
الطاقـــة الدوليـــة، وهي الهيئـــة الغربية 
لمراقبة قطاع الطاقة، يعكس المخاوف من 
التأثير الأميركي على البيانات، مما يزيد 

التوتر بين الرياض وواشنطن.
وتتجاهل مجموعة أوبك+، التي تضم 
منظمة البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك) 
بالإضافة إلى روســـيا ومنتجين آخرين، 
حتى الآن الدعوات الغربية لزيادة الإنتاج 
في محاولة لخفض الأسعار البالغة حاليا 

حوالي مئة دولار للبرميل.
وهـــذه مســـألة حساســـة إذ أن غلاء 
أســـعار الطاقة، الذي يرجـــع جزئيا إلى 
حـــرب روســـيا مـــع أوكرانيا، قـــد أجج 
التضخـــم فـــي حـــين يواجـــه الرئيـــس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن ضغوطا لخفض 
أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبيل 
انتخابات التجديـــد النصفي المقررة في 

نوفمبر المقبل.
جانـــب  مـــن  اســـتعداد  أي  وتبـــدد 
الريـــاض وحلفائهـــا لمســـاعدة الولايات 
المتحـــدة، إذ لم تعالج واشـــنطن مخاوف 
دول الخليج بشـــأن إيران في المحادثات 
النووية في جنيف الرامية لإحياء الاتفاق 
الموقـــع مع طهـــران فـــي 2015، كما أنهت 
دعمها للعمليات العسكرية التي تقودها 
الســـعودية فـــي اليمـــن ضـــد المتمردين 
الحوثيين. كمـــا فرضت الولايات المتحدة 
شـــروطا على مبيعات السلاح الأميركي 

لمنطقة الخليج.
وإضافة إلى ذلك، لم يُجر بايدن بعد 
محادثات بشكل مباشـــر مع ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان 

الحاكم الفعلي للمملكة.
ورفـــض متحدث باســـم البيت 

الأبيض التعليق على هذا التطور.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، انتهـــت 
المناقشات الفنية لمجموعة أوبك+ 
التي اســـتمرت ست ساعات في 
مـــارس باتخاذ قـــرار بالإجماع 
بإســـقاط بيانـــات وكالة الطاقة 
الدولية عند تقييم حالة سوق 

النفط.
وقالت المصادر إن الســــعودية 
رئاســــة  فــــي  شــــاركتا  وروســــيا 
الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 
الجزائــــر والعراق وكازاخســــتان 
والإمارات  ونيجيريــــا  والكويــــت 

وفنزويلا.

والقـــرار رمـــزي بدرجة كبيـــرة إذ أن 
أوبك+ يمكنهـــا دائما اختيـــار البيانات 
التـــي تســـتخدمها من ســـتة مصادر من 
خـــارج أوبك عنـــد تكوين وجهـــة نظرها 
بشـــأن موازنة العرض والطلب في سوق 

النفط.
وقالت ستة مصادر إن إسقاط أوبك+ 
لهذه البيانات بشـــكل رســـمي يشير إلى 
تنامي الاســـتياء مما تعتبـــره المجموعة 
انحيـــاز وكالة الطاقـــة الدولية للولايات 

المتحدة، أكبر عضو فيها.

وجـــه  علـــى  المصـــادر،  وأشـــارت 
الخصـــوص، إلى تعديل الوكالة بالزيادة 
لمســـتوى الطلـــب التاريخي فـــي فبراير 
وتقديرهـــا لكميـــة النفط الروســـي الذي 
ســـتخرجه العقوبات من الســـوق والتي 

تراها المجموعة مبالغا فيها.
وقال مصدر مشارك بشكل مباشر في 
القـــرار لوكالة رويترز الأربعاء إن ”وكالة 
الطاقـــة الدولية تعاني من مشـــكلة عدم 
الاســـتقلالية، وهو ما يُترجم إلى مشكلة 

فنية تتعلق بالتقييم“.
ولم ترد وزارتا الطاقة في السعودية 

والإمارات على طلب للتعليق.
ووصل أحـــد المصادر إلى حد وصف 
وألقى اللوم  الوضع بأنه ”حرب بـــاردة“ 

على وكالة الطاقة الدولية في إشعالها.
وقالـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة إن 

تحليل بياناتها محايد سياسيا.

ولدت من رحم أزمة

ذكرت فـــي رد علـــى أســـئلة بالبريد 
الإلكتروني ”تجاهد وكالة الطاقة الدولية 
لتقديم وجهة نظر غير منحازة ومستقلة 
لأساســـيات ســـوق النفـــط، والاعتبارات 
السياســـية لم تكن قط عاملا مؤثرا على 

كيفية تقييم الوكالة لتوقعات السوق“.
وأضافت أن ”تقرير سوق النفط يشمل 
بيانات العرض والطلب والمخزونات من 
مصادر رسمية، مدعومة بتقديرات عندما 

لا تتوافر البيانات“.
وتأسســـت وكالة الطاقة الدولية عام 
1974 لمســـاعدة الـــدول الصناعيـــة على 
التعامـــل مع أزمـــة النفط بعـــد أن قلص 
الحظر العربـــي للنفط الإمـــدادات ودفع 

أسعار النفط للارتفاع.
 31 تضـــم  التـــي  الوكالـــة،  وتقـــدم 
دولة صناعيـــة في عضويتها، المشـــورة 
للحكومات الغربية بشأن سياسة الطاقة، 

والولايات المتحدة أكبر ممول لها.
وشهدت الوكالة تحولات في أسواق 
النفـــط منـــذ تأسيســـها، كمـــا مـــرت 
صعود  بأوقـــات  بأوبـــك  علاقاتهـــا 

وهبوط.
وحتى قبل تصاعـــد التوترات 
هـــذا العـــام حدثت نقطـــة تحول 
بالنسبة إلى السعودية وحليفتها 
الإمارات عندما أصدرت الوكالة 
تقريرهـــا قبل محادثات الأمم 
المتحـــدة بشـــأن المنـــاخ في 
جلاســـجو في أواخر العام 

الماضي.
فـــي  الوكالـــة  وقالـــت 
تقريرها إنه إذا كان العالم 
جادا بشـــأن الوصول إلى 
صفـــري  انبعاثـــات  صافـــي 
بحلول عام 2050، فيتعين عدم 
توجيه أي استثمارات جديدة 

لمشروعات النفط والغاز.
وذكـــرت المصـــادر أن ذلك 
فاقـــم مخـــاوف مجموعة أوبك+ 
مـــن أن تكـــون الوكالـــة تتجاهل 

المتوســـط،  الأجـــل  فـــي  الطلـــب  حجـــم 
وعارضـــت المجموعـــة مطالبـــة الوكالـــة 
بضخ المزيـــد من النفط مـــن أجل خفض 
الأســـعار بمـــا يلائـــم الغرب، فـــي وقت 
اعتبرت فيه أن الســـوق تتمتع بإمدادات 

مناسبة.
وإضافة إلـــى تعليقات المصادر انتقد 

البعض من داخل أوبك ذلك صراحة.
فقـــد طلـــب ســـهيل المزروعـــي وزير 
الطاقـــة الإماراتي فـــي مؤتمر عن القطاع 
في مـــارس من وكالة الطاقـــة الدولية أن 
تكون ”أكثر واقعية“ وألا تصدر معلومات 

مضللة.

تعديل التقدير الأساسي

فاجـــأت وكالة الطاقة الدولية ســـوق 
النفـــط في فبرايـــر عندما عدلـــت بالرفع 
تقديرها الأساســـي للطلب العالمي بنحو 
800 ألـــف برميـــل يوميا، أي أقـــل بقليل 
مـــن واحـــد فـــي المئة مـــن ســـوق النفط 
العالمية البالغة حوالي 100 مليون برميل 

يوميا.
وقـــال محللـــون إن المراجعـــة، التي 
أعقبت إعـــادة تقييم بالزيادة للطلب على 
البتروكيمياويات في الصين والسعودية 
حتـــى 2007، تؤدي إلى رؤيـــة مفادها أن 
توازن ســـوق النفـــط أكثر دقـــة مما كان 
يعتقـــد ســـابقا، وهـــو ما يعـــزز الدعوى 
بأن أوبك يجـــب أن تحاول زيادة الإنتاج 

بسرعة أكبر.
وقـــال أحد المصـــادر إن الســـعودية 

اختلفت مع إعادة التقييم.
وذكـــرت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة أن 
الاضطرابات الناجمة عن الجائحة جعلت 
مـــن الصعب الحصول علـــى أرقام دقيقة 

وأنهـــا نشـــرت البيانـــات المعدلة بمجرد 
توفر المعلومات.

وأضافـــت الوكالـــة ”لاحظـــت وكالة 
الطاقـــة الدوليـــة لبعـــض الوقـــت عـــدم 
توافـــق متزايد في التغييـــرات الملحوظة 
والضمنيـــة في المخزونات، كما أن تعديل 
تقديراتنـــا التاريخية للطلـــب على النفط 
المدرجـــة في تقريـــر فبراير قطع شـــوطا 

جيدا في سد تلك الفجوة“.
وقالـــت المصـــادر إن توقعـــات وكالة 
الطاقـــة الدولية بشـــأن تأثيـــر العقوبات 
على الإنتاج الروسي أثارت انتقادات من 
داخل أوبك باعتبارها تهدف إلى الضغط 

من أجل زيادة إنتاج المنظمة.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن 
إنتاج النفط الروســـي قد ينخفض بواقع 
ثلاثة ملايـــين برميل يوميـــا اعتبارا من 
أبريـــل، بينما قالت شـــركات تجارية مثل 
فيتـــول وترافيجورا إن صـــادرات النفط 
الروســـية قد تنخفض بواقع 2 – 3 مليون 
برميـــل يوميا. ووفقـــا لتقديرات محللين 
وبيانـــات روســـية، فقد انخفـــض إنتاج 
النفـــط الروســـي بأقل من مليـــون برميل 

يوميا في أوائل أبريل.
الدوليـــة  الطاقـــة  وكالـــة  وقالـــت 
”اســـتندنا في تقييمنا الأولي للصادرات 
إلـــى تصريحات مـــن عدد من الشـــركات 
التي أعلنـــت بالفعل أنها ســـتخفض أو 
تقلل مشـــترياتها مـــن النفط الروســـي، 
لكننـــا لاحظنا زيـــادة الاهتمـــام بالنفط 
ذي الأســـعار المخفضة وهـــو ما يمكن أن 

يعوض ذلك“.
نظـــرا  أشـــرنا،  ”كمـــا  وأوضحـــت 
للظروف المتغيرة بســـرعة، فـــإن التقدير 
قيد المراجعة المســـتمرة وســـيتم تعديله 

حسب الضرورة“.

وقاومـــت أوبك+ حتـــى الآن دعوات 
مـــن الولايات المتحـــدة ووكالـــة الطاقة 
الدوليـــة لضخ المزيد مـــن النفط لتهدئة 
أســـعار الخـــام التي ارتفعـــت إلى أعلى 
مســـتوياتها في 14 عاما بعد العقوبات 
الغربية على موســـكو فـــي أعقاب الغزو 
الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين 
من فبرايـــر، والذي تصفه روســـيا بأنه 

”عملية عسكرية خاصة“.

والإمـــارات،  الســـعودية  وقالـــت 
اللتان تمتلكان الجـــزء الأكبر من الطاقة 
الفائضة داخل أوبك، إن أوبك+ يجب أن 
تظل بعيدة عن السياســـة، وفي اجتماع 
شهري في نهاية مارس اتفقت المجموعة 
علـــى الالتزام بزيادة شـــهرية متواضعة 

كانت مخططة مسبقا.
ويـــرى بايـــدن وحلفـــاؤه أن هنـــاك 
حاجة إلى المزيد مـــن الإمدادات لخفض 
الأسعار. وأعلنت الولايات المتحدة أنها 
ستفرج عما يصل إلى 180 مليون برميل 
من النفط مـــن احتياطياتهـــا البترولية 

الاستراتيجية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع 
الماضـــي إنهـــا تعتـــزم الإفـــراج عن 120 
مليون برميل من النفط على مدى ســـتة 

أشهر.

الحرب الباردة مستمرة بين السعودية والولايات المتحدة: 

أوبك+ تهمل بيانات وكالة الطاقة
المجموعة تواصل مقاومة الضغوط الغربية لزيادة الإنتاج

يعكــــــس قرار اتخذته مجموعة أوبك+ وينهي اســــــتخدام بيانات وكالة الطاقة 
الدولية استمرار الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والسعودية التي دعمت 
الخطــــــوة، وذلك في وقــــــت ترفض فيه الدول الأعضــــــاء للمجموعة الانصياع 

للضغوط الغربية من أجل زيادة الإنتاج لتعويض الإمدادات الروسية.

لا تراجع في مقاومة الضغوط الغربية

قدرة محدودة للتأثير على أزمة الطاقة الحالية

إسقاط أوبك+ لهذه 

البيانات يشير إلى تنامي 

الاستياء مما تعتبره 

المجموعة انحياز وكالة 

الطاقة للولايات المتحدة

هذا القرار يأتي في وقت 

يواجه فيه الرئيس الأميركي 

جو بايدن ضغوطا لخفض 

أسعار البنزين في الولايات 

المتحدة قبيل انتخابات 

التجديد النصفي المقررة 

في نوفمبر 

الجزائر تحاول 

الاستفادة من الحرب 

لزيادة شحناتها لأوروبا

أنتوني دوركين

سعي الجزائر لحل أزمة الغاز في أوروبا يصطدم بمحدودية قدراتها التصديرية
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 أيّ مستقبل للأوضاع في ليبيا في ظل 
اســــتمرار الأزمة السياســــية وظهور نذر 
العودة إلــــى مربع الفوضى والانقســــام؟ 
وما هي أهــــم الســــيناريوهات المطروحة 
حاليا أمام صانعي القرار الدولي لمواجهة 
الراهــــن المتردي؟ وكيف يمكن للبلد الثري 
فــــي شــــمال أفريقيا والممتد على مســــافة 
ألفي كلم من الضفة الجنوبية للمتوســــط 
أن يخرج من النفق المظلم لاســــيما بعد أن 
أدت الحرب في أوكرانيا إلى تشــــكّل رؤية 
غربيــــة وخاصــــة أميركية للملــــف الليبي 
ضمن إطــــار الصــــراع على النفــــوذ على 
الجغرافيا الســــيادية ومنابــــع الطاقة مع 

روسيا؟
أربــــع  بــــرزت  المنطلــــق  هــــذا  ومــــن 
سيناريوهات جديدة للأزمة الليبية أولها 
هو التوافق بين مجلســــي النواب والدولة 
على موضوع الدســــتور وموعد الاستفتاء 
عليــــه فــــي ســــياق الخارطــــة الانتخابية 
المعلنــــة مــــن قبــــل البرلمــــان فــــي فبراير 
الماضــــي وبعد الدخــــول العملي في تنفيذ 
التعديل الدســــتوري الثاني عشر، وقبول 
رئيس الحكومة المؤقتــــة المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة تسليم مقاليد السلطة 
إلــــى رئيس الحكومــــة المنبثقة عن مجلس 
النواب والحائزة على ثقته فتحي باشاغا 
في أجــــل لا يتجاوز يونيو القــــادم موعد 
انتهــــاء الفترة الانتقاليــــة الحالية المعلنة 
مــــن قبــــل ملتقى الحــــوار السياســــي في 
أواخر 2020 والمحددة بـ16 شــــهرا، على أن 
تتعهد الحكومة الجديدة بتحقيق الأهداف 

المعلنة من تشكيلها.
وإن كان هذا السيناريو الأكثر واقعية 
وأقرب إلى التنفيــــذ العملي على الأرض، 
إلا أن الأطراف الداخلية والخارجية التي 
تــــرى مصلحتها في تأبيــــد الصراع، ومن 
بينها الميليشــــيات الخارجــــة عن القانون 
والإخوان والدبيبــــة وحكومته ولصوص 
المــــال العام وأصحــــاب الوظائــــف العليا 
غير القابلين لمغادرتها والأســــر المستفيدة 
مــــن الفســــاد ومــــن منظومــــة الصفقــــات 
والاعتمــــادات، ســــتعمل على إفشــــال هذا 
الســــيناريو بمحاولة فرض بقاء الحكومة 
الحالية رغم الملفات الثقيلة التي تلاحقها 

في علاقة بالفساد وإهدار المال العام.
ويــــرى مراقبــــون أن حكومــــة الدبيبة 
التــــي جــــاءت بهــــا البعثــــة الأمميــــة في 
ظروف أحاطت بها مؤشــــرات الرشــــاوى 
والمحســــوبية والتلاعب بأصوات أعضاء 
ملتقى الحوار بيعا وشــــراء، تحولت إلى 
حجر عثــــرة في طريق الســــلام في ليبيا، 
وانقلبــــت إلــــى معول لهــــدم كل ما يتصل 
بتطلعــــات الشــــعب الليبــــي إلــــى الأمــــن 

والاستقرار.
أمــــا الســــيناريو الثانــــي فهــــو ما تم 
تســــريب معلومات عنه قبل أيام، ويتمثل 
فــــي وجــــود خطــــة غربية لتعيــــين رئيس 

مؤقت للبلاد لمدة عامين.

وحســــب ما تم تســــريبه، فــــإن هناك 
خطة لتنصيب القاضــــي البارز في مدينة 
مصراتة المستشــــار إبراهيم دغدنة رئيسا 
مؤقتا للبلاد، وقد تم عقد اجتماعات سرية 
بينه وبين مســــؤولين أميركيين في تونس 
وقبــــرص، وذلك تمهيــــدا للمرحلة القادمة 
ولاســــيما أن خارطــــة الطريــــق المعتمدة 

حاليا ينتهي أجلها في يونيو القادم.
وتقضي الخطة أولا بالدفع بالقاضي 
دغدنة إلى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء 
لينتقل من هناك إلى رئاســــة الدولة مؤقتا 
كما يتــــم تعطيل بقية المجالــــس (النواب 
جديــــدة  حكومــــة  وتشــــكيل  الدولــــة)،   –
لقيــــادة مرحلة انتقالية أخــــرى بالاعتماد 
علــــى المراســــيم الدســــتورية ومــــن دون 
الخضــــوع لمزايدات المجالس التشــــريعية 

ومساوماتها.
ودغدنة، وهو عضو ســــابق بالمجلس 
الأعلى للقضــــاء ومندوب ليبيا الســــابق 
لدى جامعة الدول العربية عمل مستشارا 
بمحكمــــة الاســــتثمار العربيــــة التابعــــة 
لجامعة الدول العربية في الفترة من 2010 
إلى 2015، ويعتبر من الشخصيات القريبة 

من واشنطن وعليه نسبة مهمة من
التوافق بين العواصم الغربية، 

ويحظى حاليا بحراسات 
خاصة أمام منزله 

بمدينة مصراتة 
وحتى أثناء 
تنقلاته. لكن 
هذه الخطة 
تحتاج إلى 

توافقات 
داخلية بين 

القوى الفاعلة 
في مدينة مصراتة 

وعلى مستوى ليبيا.
ويتمثل السيناريو الثالث 

في العمل على تكريس فكرة 
العودة إلى ما قبل 70 عاما 

من خلال إقناع الليبيين 
باستعادة النظام الملكي، وهو 
ما تم الكشف عنه مؤخرا من 

قبل اللورد عامر سارفراز، 
عضو مجلس اللوردات 
في بريطانيا الذي أبرز 
من مقال نشرته جريدة 

”أوراسيا ريفيو“.
وقبل ذلك، كان 

شلومو جيسن، 
الرئيس والمؤسس 

المشارك لمنتدى 
كامبردج للشرق 
الأوسط وشمال 
أفريقيا بلندن، 
رأى في مقال 
نشره موقع 
”ناشونال 
إنترست“ 

الأميركي أن 
النظام الملكي 

الدستوري سيكون 

المنقــــذ لليبيا من الفوضى التي تعيشــــها 
حاليــــا، مشــــيرا إلــــى أن الملــــك المحتمــــل 
لا خــــلاف عليــــه، وأضــــاف أن الدســــتور 
الليبي لعــــام 1951 قدم حريات سياســــية 

واجتماعية واسعة لشعبه.
ويبدو من خلال مــــا يتردد في الغرب 
أن واشنطن ولندن بالذات، أدركتا أنه من 
الصعب التوصل إلى حل سياســــي شامل 
في ظل التجاذبات الاجتماعية والمناطقية 
والقبلية والصراع على الســــلطة والثروة 
وفشــــل الأحزاب السياسية، وعجز النخب 
عن تقديم بدائــــل جامعة لليبيين، وهو ما 
يطــــرح ضرورة البحث عن رمزية تاريخية 
يتم اســــتحضارها من لحظات التأسيس 
لتمثل غطاء لشــــرعية الدولة بما يســــاعد 
على تجاوز حالة الفوضى بضمان تحقيق 
مختلف  ترضــــي  دســــتورية  ديمقراطيــــة 

الأطراف.
أما الســــيناريو الرابــــع، فدعا إليه 21 
مــــن المترشــــحين للانتخابات الرئاســــية 
الليبية، ويتمثل في إعلان حالة الطوارئ، 
بعد منح كل من مجلســــي النواب والأعلى 
للدولة مهلة 30 يوما من أجل التوافق على 
اختيار حكومــــة انتخابات مصغرة لإدارة 

شؤون البلاد خلال ستة أشهر.
ووجــــه أصحــــاب المقترح بيانــــا إلى 
رئيس المجلس الرئاســــي محمــــد المنفي، 
أشــــاروا فيــــه إلــــى أنــــه في حــــال أخفق 
المجلســــان “في الوصــــول إلــــى التوافق 
المنشــــود. يتــــم إعــــلان حالــــة الطــــوارئ 
بمــــا لا يخــــل بمراعــــاة ضمــــان الحق في
 التعبير وحرية التنقل وممارسة 
الحريات العامة أو ما في حكمها 
لمدة ستة أشهر، أو إلى حين 
الانتهاء من الاستحقاق 
الانتخابي بشقيه 
التشريعي والرئاسي
 – أيّ الأجلين أقرب”.

ودعا الموقعون 
على البيان رئيس 
وأعضاء المجلس 
الرئاسي ”للاضطلاع 
بمسؤولياتهم المنصوص 
عليها في الإعلان الدستوري 
والاتفاق السياسي الموقع في 
الصخيرات والاتفاق السياسي 
الليبي. والتعامل مع حالة 
الانسداد السياسي باللجوء 
إلى مقتضيات حالة 
الضرورة لمعالجة 
الأوضاع التي تهدد 
الأمن الوطني 
ووحدة البلاد 
والاستقرار“، 
مشيرين إلى أن 
“تقرير الجمعية 
العمومية 
للمحكمة 
العليا بوقف 
عمل الدائرة 
الدستورية، وهي 
الجهة الوحيدة 
التي أوكل 
إليها المشرع 
مهمة الفصل 
في مشروعية القوانين 
والفصل بين السلطات، 
وهو ما يؤكد توفر 

حالة الضرورة.
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سيناريو لا يقبله كل الليبيين 

الشارع سئم الاختلافات

هناك خطة لتنصيب القاضي 

البارز في مدينة مصراتة 

المستشار إبراهيم دغدنة 

رئيسا مؤقتا للبلاد

في العمق

صانعو القرار أمام أربع سيناريوهات 

للمرحلة القادمة في ليبيا
استمرار صعوبة التوافق ينذر بعودة البلاد إلى مربع العنف

فرضت تطورات الأزمة السياسية في ليبيا سيناريوهات جديدة تقدم الأطراف 
الداعمة لها الحلّ الأفضل من وجهة نظرها، والذي تروّج له على أنه ســــــيقود 
البلاد نحو الاســــــتقرار الأمني والسياســــــي ويخرجها من تداعيات ســــــنوات 
ــــــم يكن كلها يواجه  ــــــة من الاقتتال، لكن أغلب هذه الســــــيناريوهات إن ل طويل

عواقب وخططا مضادة من شأنها أن تنهيه وتؤلّب الرأي العام ضده.

الحبيب الأسود

ّ

عواقب وخططا مضاد

كاتب تونسي

صراتة 
وى ليبيا.

السيناريو الثالث
لى تكريس فكرة 
عاما ما قبل 70

ناع الليبيين 
نظام الملكي، وهو 
ف عنه مؤخرا من 
عامر سارفراز،
س اللوردات
الذي أبرز  ا
رته جريدة

فيو“.
ك، كان 

سن، 
ؤسس 

دى 
شرق 
مال 
ن،
ل

ي
سيكون

بمسؤولياتهم المن
عليها في الإعلان الد
والاتفاق السياسي الم
الصخيرات والاتفاق ال
الليبي. والتعامل م
الانسداد السياسي
إلى مقتضيا
الضرورة
الأوضاع الت
الأمن
ووحد
والاس
مشيرين
“تقرير ا
ال
ل
العلي
عمل
الدستوري
الجهة ا
الت
إليها
مهمة
في مشروعية ا
والفصل بين الس
وهو ما يؤ
حالة الضرورة
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ليوم واحد على الأقل، كان شبح 
شرعيتين تتنافسان على السلطة 
يلوح في الأفق بشكل كبير في تونس. 
ففي الثلاثين من مارس، وعلى الرغم 

من تحذير الرئيس قيس سعيد 
بأنهم تصرفوا ”بشكل غير قانوني“، 
صوّت 116 نائباً من أصل 217 نائباً 

على إلغاء القرارات والمراسيم 
الصادرة عن الرئيس منذ يوليو، 

عندما قام بتجميد أنشطة البرلمان 
وإقالة الحكومة. وأعلن ”إجراءات 
استثنائية“ تسمح له بالحكم دون 

منازع.
ووصف سعيد تحرك النواب 

بأنه ”محاولة انقلاب فاشلة“ وأعطى 
تعليماته تبعاً لذلك بأن تتولى 

النيابة العمومية تتبعهم قضائيا. 
والأهم من ذلك أنه أعلن عن حل 

البرلمان دون تقديم موعد الانتخابات 
التشريعية المقرّر إجراؤها في 

ديسمبر.
ولم يتضح إلى أين يعتزم 

النواب التوجه بعد ذلك. وقالوا إنهم 
سيبحثون في جلسات افتراضية 

مقبلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
التي تواجه البلاد. وساد الاعتقاد 
أنهم ربما يصادقون على قوانين 
جديدة رغم أن أنشطتهم مجمدة 

بمقتضى مرسوم رئاسي.
وبدا سعيّد خائفًا من هذه 

المناورة، حتى وإن كان ذلك التحرك 
البرلماني رمزياً إلى حد كبير، فهو 

يهدد بمحو البناء السياسي بأكمله 
الذي وضعه، علاوة على ذلك، فإنهم 
يسعون لخلق مصدر مواز للشرعية.
وخلافا للآمال التي كانت معلقة 

على تونس بعد انتفاضات الربيع 
العربي كرائدة في مجال الانتقال 

الديمقراطي الناجح، فقد بدت البلاد 
وكأنها تتقدم في اتجاه نموذج 

الجارة ليبيا حيث تتنافس حكومتان 
على السلطة، رغم أن الوضع في 

تونس يختلف كثيرا عن الوضع في 
ليبيا.

وكان النواب المتمردون على 
سلطة الرئيس يحاولون على الأرجح 
كسر جدار الصمت الذي يخشون أن 

يقترب منهم في الداخل والخارج. 
وربما شجعتهم الزيارة التي قامت 

بها وكيلة وزارة الخارجية الأميركية 
أزرا زيا إلى تونس في نهاية مارس 

الماضي، حيث شددت على ”قلق 
الولايات المتحدة بشأن المسار 

الديمقراطي لتونس“.
بعد تحركهم، تلقى البرلمانيون 

جرعة إضافية من الاهتمام من 
واشنطن وأوروبا. ولكن معظم 

الجمهور في الخارج كان في الواقع 
مشغولا تماما بأحداث أوكرانيا 

لدرجة أنه لم تلحظ ما كان يحدث في 
تونس.

كان الجمهور في الداخل منشغلاً 
بالقلق من الأزمة الاقتصادية، حيث 

اصطف الناس في طوابير للحصول 

على الخبز خلال الأيام الأولى من 
رمضان.

ومنذ ”تجميد“ النشاط قبل ثمانية 
أشهر تقريبًا، لم يتمكن المشرعون من 

إصلاح سمعتهم داخل البلاد. فبالرغم 
من تزايد الانتقادات لدى النخب 

السياسية، كل حسب توجهاتها إما 
لبطء نسق اتخاذ القرارات من قبل 

سعيد أو لقلة اهتمامه بإقامة حوار 
يشرك الآخرين، لا يزال الجمهور 

يضع الكثير من عبء مشاكل البلاد 
على عاتق النواب.

فهؤلاء النواب إضافة إلى 
تصرفاتهم المخيبة للآمال عموما منذ 
2014، فشلوا مثلا في إنشاء المحكمة 
الدستورية، وهي مؤسسة لو أنشئت 

لساعدت على احتواء الكثير من 
الخلافات السياسية قبل أن تتفاقم. 

كما أن قيام مثل هذه المحكمة كان من 
شأنه الحد من الصلاحيات الواسعة 
التي يتمتع بها اليوم الرئيس وبدلاً 

من ذلك، كان يتمتع بحرية تأويل 
النصوص الدستورية التي يُنظر 
إليها على نطاق واسع على أنها 

مليئة بالثغرات والتناقضات.

لا تزال الطبقة السياسية منقسمة 
جدًا بحيث لا تمثل تهديدًا حقيقيًا 

لسعيد، على الأقل في الوقت الحالي. 
واعتبارا لاستغراقها في الكثير 

من الأحوال في الجدل العقيم حول 
المسائل الدستورية فهي لم تستطع 

إقناع الجمهور بجدوى الاهتمام 
بالمسار الديمقراطي المتعثر. هذا 

بالإضافة إلى أن البرلمان كان دوما 
من أقل المؤسسات التي تحظى بثقة 

الرأي العام.
أما الغرب فهو يجد مصداقيته 

محل تشكيك بعد استمراره لمدة 
أكثر من عقد من الزمن في الإشادة 

بالمسار الديمقراطي رغم مناطق خلله 
الواضحة.

لكن وسط المخاوف التي تغيّم 
على الأفق السياسي، كانت هناك 

مؤشرات على أن سعيد ربما يعدّل 
منهجه، مع الحفاظ على المبادئ 

الأساسية لأجندته السياسية. 
فالرئيس لا يريد إجراء انتخابات 
مبكرة قبل أن يُدخل تغييرات على 

القانون الانتخابي والدستوري، بناءً 
على استنتاجات الاستشارة العامة 
التي أجريت مؤخرًا عبر الإنترنت. 

وهناك أيضًا إشارات إلى أنه قد يكون 

على استعداد لتعديل مواعيد الاقتراع 
والاستفتاء السابق، وربما لم يعد 
يفكر في إصلاح لجنة الانتخابات 

المستقلة.
ونتيجة اجتماعه بعدد من 

منظمات المجتمع المدني فقد انتعشت 
الآمال بأنه قد يكون يمهد لحوار 

وطني بما يفتح آفاق التوصل 
إلى توافق واسع بعد أن كان غير 

متحمس كثيرا للموضوع في 
السابق.

وقد شملت الاجتماعات التي 
عقدها في قصر قرطاج اتحاد الشغل 

ومنظمة رجال الأعمال وعمادة 
المحامين والرابطة التونسية للدفاع 

عن حقوق الإنسان. وهي منظمات 
كانت شكلت ”رباعي الحوار“ الذي 

قاد النقاشات السياسية التي مكنت 
البلاد سنة 2013 من الخروج من أزمة 

سياسية خانقة إن لم يكن تجنّب 
الحرب الأهلية.

يشار إلى أن الاتحاد العمالي، 
وهي منظمة ذات تأثير واسع في 
تونس، قد أعربت عن مساندتها 

لحل البرلمان وعبرت عن استعدادها 
للمساعدة على تيسير سبل إقامة 

حوار وطني. ولكن لا يُعرف إلى 
أيّ حد سوف تقبل بالشروط التي 

يضعها سعيد لمثل هذا الحوار وكذلك 
باستنكافه من التواصل مع الأحزاب 

السياسية. ولكن المنظمة النقابية ترى 
بالتأكيد فائدة كبيرة يمكن أن تجنيها 

من التحالف مع سعيد باعتبار 
الاعتقاد السائد بمعارضته للإجراءات 
التقشفية التي قد تفرض على تونس 

في إطار الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولي على قرض بقيمة 4 ملايين 

دولار.
السؤال الآخر المطروح هو هل أن 

سعيد قد يقبل بتسريع النسق الزمني 
الذي يتّبعه في اتخاذ القرارات بما 
يتلاءم ونسق المطالبات باستئناف 
المسار الديمقراطي وهل بإمكانه أن 
يقتنع بأنه لن يستطيع إنجاز ذلك 

لوحده.
ما تبقى هناك تساؤلات عمّا إذا 

كان مفهوم سعيد للحوار الوطني 
يسمح بتشريك ما يكفي من الأطراف 
الفاعلة كي يخفض من درجة التوتر 

في البلاد.
ويبقى عنصر الزمن عاملاً حيوياً 
في هذا المسار. وسعيد ليس له ترف 

انتظار ثمانية أشهر أخرى – مثل تلك 
التي قضاها منذ يوليو الماضي – قبل 

أن يضع مسارا انتخابيا مقبولا من 
الأغلبية على السكة.

والانتخابات في حد ذاتها لا 
فائدة من وراءها إن سقطت في 

مستنقع الصراع على الشرعيات بين 
المعسكرات السياسية المتنافسة، وهو 
أمر ستكون من جملة تداعياته الحد 

من نسبة المشاركة في الانتخابات.
وحتى دون مثل هذه التعقيدات 

المحتملة، تواجه تونس جملة 
من المخاطر المحدقة بها والتي 
سوف تحتاج لاجتنابها خلال 

الأشهر القادمة من أجل سلامتها 
واستقرارها.

صراع الشرعيات يعمق الأزمة 

في تونس

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

عنصر الزمن عامل حيوي في 

الحوار الوطني وسعيد ليس 

له ترف انتظار ثمانية أشهر 

أخرى - مثل تلك التي قضاها 

منذ يوليو الماضي - قبل أن 

يضع مسارا انتخابيا مقبولا من 

الأغلبية على السكة
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يحار الكثيرون في تفسير لغز 
إصرار الأميركيين على تسليم 
العراق، بعد الغزو، إلى مجموعات 
سياسية عراقية يعلم الجمهوريون 
منهم والديمقراطيون، بدقة وعمق، 

بأن الشيعية من تلك الأحزاب 
والتجمعات مرتبطة بإيران، بل إن 

بعضها إيراني بالولادة والرضاعة، 
والكردية والعربية السنية المتحالفة 
معها موالية لإيران بشكل أو بآخر، 

رغم أن الإدارات الأميركية الجمهورية 
والديمقراطية المتعاقبة لا تكف عن 

الشكوى المريرة من خطر إيران على 
أمن المنطقة واستقرارها، ومن رعايتها 

للإرهاب، واستمرارها في تمويل 
أحزاب وتجمعات وميليشيات مارقة 

مشاكسة، وتسليحها، وتدريب المخربين 
وتصديرهم إلى دول عديدة في المنطقة 

والعالم لإثارة القلاقل وزعزعة الأمن 
فيها، وخاصة في العراق ولبنان ودول 
الخليج وفلسطين، إضافة إلى عنادها 
وإصرارها على الاستمرار في تطوير 

برامجه النووية العسكرية، رغم كل 
قرارات الشرعية الدولية وتحذيراتها 

وإنذاراتها وعقوباتها.    
فالثابت، واقعيا وتأريخيا، أن 
الولايات المتحدة، قبل غزو صدام 

للكويت بكثير، كانت تمد جسورا خفية 
تارة، ومعلنة تارة أخرى، مع تجمعات 

عة  المعارضة العراقية الشيعية المصُنَّ
إيرانيا، والأحزاب الكردية والسنية 

المتحالفة معها، وهي تعرف أنها أحزاب 
وتجمعات مرضيّ عنهم في إيران، ومنها 

كثير ممُول من مخابراتها.
كما أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، 
أيضا، كانت تنسق وتتعاون مع سوريا 
الأسد، وهي إيرانية الهوى والمصلحة 

أيضا، من أجل تطبيع العلاقة مع أحزاب 
المعارضة العراقية المقيمة في سوريا، 

للعمل معا على إسقاط نظام صدام، 
وإقامة نظام جديد يكون بقيادة تلك 

الأحزاب والتجمعات.
والمطلوب إثباته هنا أن أميركا لم 
تُخدع بحزب الدعوة والمجلس الأعلى 

للثورة الإسلامية وأحمد الجلبي وأياد 
علاوي، من الشيعة، ومسعود بارزاني 

وجلال طالباني والإخوان المسلمين 
العراقيين. فهي الأكثر معرفة بأخلاقهم 

وأطماعهم وأمراضهم وأهدافهم السرية 
والعلنية الطائفية أو القومية العنصرية 

أو الحزبية أو الأسرية والعشائرية، 
دون ريب.

وحين دخلت قوات الاحتلال 
الأميركي إلى العراق لم تتراجع  وزارة 
الدفاع ولا الخارجية ولا السي آي أي 

ولا إدارة بريمر عن قرار اعتماد تلك 
الأحزاب وريثةً شرعية ووحيدة لنظام 

صدام.
وها هم اليوم، بعد ستة أشهر من 

إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة ما 
زالوا ممسكين بأيديهم وأرجلهم بما 

حصلوا عليه من الأميركيين من مواقع 
ومكاسب، لا فرق بين جماعة الإطار 

التنسيقي أو تحالف مقتدى الذي تمرد 
على (إخوته) في البيت الشيعي وأصبح 

أكثر ميلا للانفراد بالسلطة باسم 
الأغلبية الوطنية لا الشرقية ولا الغربية، 
رغم أنه متحالف مع  أطراف المحاصصة 

السابقة، ورغم علمه بفساد حلفائه، 
وصعوبة فك ارتباطهم بإيران، حتى لو 

تظاهروا بغير ذلك.
ولعل أولى خطايا الأميركيين في 

العراق، جمهوريين وديمقراطيين، 
هي انصياعُهم لإرادة قادة 

الحزبين الكرديين والمجلس 
الأعلى وحزب الدعوة، 
وموافقتهم على مطلب 

إلغاء الجيش العراقي، بزعم أنه 
جيش صدام حسين، وعلى حل أجهزة 
الأمن والشرطة، وهدم الدولة العراقية 

بالكامل، بذريعة إعادة بنائها على أسس 
ديمقراطية، وهم عالمون بأن حلفاءهم 

العراقيين لا يريدون  سوى خلوّ الدولة 
الجديدة من القوة الوطنية الضاربة 

الموحدة القادرة على ضبط الأمن وفرض 
سلطة القانون ومنع التجاوز والسرقة 

والاحتيال والتخابر مع الأجنبي.
أما ثاني الخطايا فهي منحهم 

حرية التصرف، بالتنسيق مع المرجعية، 
في كتابة الدستور وفق احتياجاتهم 

وأطماعهم وأغراضهم الحزبية 
والطائفية والقومية العنصرية، وصياغة 
قانون انتخابات على مقاسهم، واحتكار 
السلطة القضائية، والجيش وقوى الأمن 

الداخلي، وأغمضوا عيونهم عن عودة 
الميليشيات الشيعية من إيران، وتأسيس 
ميليشيات جديدة لها إداراتها المستقلة 

عن الدولة، ولها سجونها السرية 
ومكاتبها التجارية الخاصة التي 

تؤمّن الموارد اللازمة لتسليح وتمويل 
أعضائها.

وخلاصة القول هنا هي أن 
الأميركيين مسؤولون بالكامل عما 

يحصل اليوم من انسدادٍ دستوري، 
وعن مخاطر الانفلات الأمني المحتمل 

في العراق، إذا عجزت إيران عن إعادة 
مقتدى الصدر إلى قواعده الآمنة 

السابقة في البيت الشيعي، خصوصا 
في ظل التطورات السياسية والعسكرية 

الإقليمية الجديدة التي أنتجت الحلف 
العربي – الإسرائيلي المعادي لها، 
بالإضافة إلى التداعيات المعاكسة 

لمصالح النظام الإيراني التي أنتجها 
الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تتسبب 

اليوم في تعثر مُحادثاته النووية في 
فينا، واحتمال فشل الإفراج عن أمواله 

المجمدة في الخارج.
يقول صديقي المعارض العراقي 

السابق والمعارض الحالي لحكم 
المحاصصة المستمر من 2003 وحتى 
اليوم، والخائف من اشتعال حروب 
أهلية جديدة بين رفاق السلاح، إن 

المحتمل أن يكون الأميركيون قد تقصدوا 
تسليم العراق لأحزاب إيران بهدف 
تدمير الإسلام السياسي وتشويه 

سمعته، وتفكيك قوته، وبالتالي إيصاله 
إلى نهاية طريقه، ثم إسقاطه ودفنه إلى 

أبد الآبدين.
فليس هناك سلاح لقتل الإسلام 

السياسي أمضى من أخطاء الإسلاميين 
أنفسهم، وفشلهم في توفير العدالة 

والنزاهة وحكم القانون، وتكالبهم على 
السلطة والمال، وتقاتلهم على الكراسي 

والمنافع والعمولات والاختلاسات، 
وتهميشهم غير المنطقي وغير المعقول 

لشرائح واسعة من العراقيين، وشطارتهم 
في توسيع دائرة الناقمين عليهم، وزيادة 

أعداد المبعدين والمهجرين. ولا يَستبعد 
صديقي أن يكون الأميركيون شجعوا 
وما زالوا يشجعونهم على المزيد من 

الاختلاف والإصرار على المطالب، وصولا 
إلى الاقتتال.

فلو حصل وسقط حكم الأحزاب 
الشيعية الحاكمة اليوم في العراق فلن 
تقوم لها قائمة، من الآن وإلى ألف سنة 

قادمة. وسوف يكون هذا السقوط نهائيا 
وأبدياً للإسلام السياسي الإيراني، 

على وجه التخصيص، وسقوطا مؤكدا 
أيضا لكل سلطة فاسدة ظالمة أخرى، 
عربية أو غير عربية، تتستّر بالدين 

الإسلامي لتسرق شعبها وتذبح أبناءه 
من معارضيها باسمه، وهو منها ومن 

غشها وخداعها وجهلها وغبائها بريء. 
قد يكون هذا خيالا وقد لا يكون. 

وما علينا سوى الانتظار.

إيران والوضع الدولي 

الجديد

ه

و

وصعوبة فك ارتباطهم بإيران، حتى لو
تظاهروا بغير ذلك.

ف كيين الأمي خطايا أولى ولعل

الإسلامي لتسرق شعبها وتذبح أبناءه
من معارضيها باسمه، وهو منها ومن 
يء ب وغبائها وجهلها وخداعها غشها ولعل أولى خطايا الأميركيين في

العراق، جمهوريين وديمقراطيين، 
هي انصياعُهم لإرادة قادة
الحزبين الكرديين والمجلس
الأعلى وحزب الدعوة،

وموافقتهم على مطلب 

غشها وخداعها وجهلها وغبائها بريء.
قد يكون هذا خيالا وقد لا يكون.

وما علينا سوى الانتظار.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

خطوة إلى الخلف عمن يقتحمون 
الغمار، هي واحدة من أهم 

ملامح طبائع السياسة في الأردن. 
إنها خطوة المحترس الذي لا يريد أن 
يبدأ المجازفة. يتركها لمن هو أقدر من 

القوى الإقليمية الأخرى، ثم يخطو 
خطوته على إثرها.

الملك الراحل الحسين بن طلال 
هو الذي صنع هذه الخطوة، وصقلها 
لكي تتحول إلى أيقونة سياسية تميز 

الأردن. فلم يتخلف عمّن أراد أن يتقدم، 
ولا تحمّل عبء المبادرة الأول. ولقد 

تجسدت هذه الخطوة في كل علاقات 
الأردن التاريخية مع القوى الإقليمية 

في الجوار.
وهناك أسباب جديرة بالاعتبار 

هي التي حملت الأردن إلى الأخذ بها.
أولها، أنه يريد ما يريده الكبار، 
حسب مجريات كل ظرف أو منقلب، 

حربا كان أو سلما. ويرغب أن يحمل 
عزائمه على عزائمهم. فعندما كانت 
مصر تعد العدة للحرب، أعد الأردن 

عدته معها. وكسبها بينما فشل 
الآخرون. وعندما اختارت مصر السلام، 

اختاره بعدها. وهكذا ظل الحال دائما.
وثانيها، أنه في موقع جغرافي 
حساس. فالجوار الإسرائيلي، على 
حدود طويلة، يجعل منه هدفا لأيّ 

عدوان محتمل.
وثالثها، أن صراعه مع إسرائيل 

وجودي أكثر من صراع أيّ دولة 
عربية أخرى مع إسرائيل. من ناحية 

للنظرية الإسرائيلية القائلة إن ”شرق 
النهر“ هو فلسطين. ومن ناحية 

أخرى، لأنه يحتضن جالية فلسطينية 
هي الأكبر والأكثر اندماجا في نسيجه 

الاجتماعي، بل والسياسي أيضا. قبل 
أن ينحسر هذا الأخير بعد ما يُعرف 

في الخطاب اليساري الفلسطيني 
بـ“أيلول الأسود“ عام 1970، عندما 

كانت الفصائل الفلسطينية تريد أن 
تستولي على السلطة لـ“تحرير الأردن“ 
بدلا من تحرير فلسطين. وكان ذلك أول 
التعبير القائل إن ”الطريق إلى القدس 
يبدأ من عمّان“، وهو التعبير الذي دلَّ 
الملتويةَ أعناقَهم إلى القول إن تحرير 
القدس يبدأ من بغداد، أو من دمشق 

أو طهران أو غيرها، متجاهلين أن 
تحرير القدس يبدأ من القدس.

ورابعها، أن موارد الأردن المحدودة 
لا تحتمل المغامرات، لا المحسوبة منها 

ولا غير المحسوبة.
كل هذا لا يغني عن حقيقة أن 
للأردن مكانة مركزية في المنطقة. 

بعض تلك الأسباب يعززها. ولكن 
يعززها سببٌ آخر لا يقل أهمية، هو 

أن ضعفه أو زعزعة استقراره يهددان 
استقرار المنطقة بأسرها، ويقلبان 

معادلات الحرب والسلام، ويخلطان كل 
الأوراق، مصفوفةً كانت أم مبعثرة.
استقرار الأردن، عنصر يتعين 

ألاّ يمُس، ولا يُهدد، ولا يُضعف، لأيّ 
سبب. كما يتعين ألاّ تؤكل أدواره، لا 

في العلاقة مع إسرائيل، ولا في البحث 
عن سبل تسوية القضية الفلسطينية.
كانت زيارة العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني إلى رام الله، عقب ”قمة 
النقب“ مباشرة، بمثابة تذكير لكل 

الأطراف التي شاركت في تلك القمة، 
بألاّ تتجاهل حقيقة أن مكانته في 

معادلات العلاقة مع إسرائيل، كوسيط 
أو حتى ناقل رسائل، يجب ألا تتغيّر، 

وإلا فإنه سوف يجد نفسه مضطرا 
إلى أن يحميها بوسائله، ليس حبا 
بالرئيس محمود عباس بالضرورة، 
ولكن حفظا لما يتعين المحافظة عليه.

تلك القمة، بحسب الاعتقاد الأردني، 
كان يجب أن تُعقد في عمّان، أو في 

العقبة. ثم قالت ”قمة العقبة“ بدورها 
ما قالت: هذا بلد يملك دورا مركزيا 

في المنطقة. لأنه يتوسطها، جغرافيا، 
ولأنه صانع سلام، ولأنه ممر لخطوط 
التجارة، ولأنه يحتاج إلى هذا الدور 

لحفظ استقراره الاقتصادي، وهو 
استقرار مُنهكٌ أصلا بسبب نقص 

الموارد، وفقر الجغرافيا وغنى المطالب 
الاجتماعية. وهذه الأخيرة تتفاقم.

خطوةُ المحترس لا تحتمل أيضا 
أن يبادر الأردن في أن ينطلق من 
سياسية أو مواقف ناتئة. ولا أن 

ينقدها. بالتأكيد لن يفعل إذا ما بدا 
أنها تتحول إلى اتجاه قد يتبعه 

هو في الخطوة التالية. ولكن ليس 
بالضرورة أن يقبلها إذا ما تجاهلت 

احتياجاته.
خسارة العراق، كانت بمثابة خسارة 
لسند، ما يزال ينتظر الأردن تعويضا له. 

دفاعيا، كان العراق حاضرا. ولكنه كان 
حاضرا اقتصاديا أكثر.

ولقد تراكمت الأزمات من حوله، 
ليس بسبب هيمنة الميليشيات 

الإيرانية على السلطة في العراق، 

ولكن أيضا بسبب الأزمة التي اندلعت 
في سوريا منذ العام 2011، ولم تهدأ، 

ثم من أزمة وباء كورونا، حتى ليجوز 
للفم أن يفغر كيف أن هذا البلد ظل 
قادرا على أن يصمد، وسط كل ما 

تراكم عليه من ضغوط، ورغم كل ما 
ظل ينعكس في مراياه من تبعات 

تلك الضغوط، بما فيها بروز تنظيم 
داعش.

ثمة علامة يجدر الالتفات لها 
في النظر إلى مكانة الأردن المركزية. 
فبالرغم من أن الميليشيات الإيرانية 
التي ظلت تحكم العراق منذ ما تلا 

العام 2003، لم تجد في الأردن ما 
يدفعها إلى دعمه، إلا أنها لم تجرؤ 

على معاداته. ثم لم تمض السنوات، 
إلا لتكتشف أنه جوارٌ ونافذة لا يمكن 

تجاوزهما. فاستأنفت القليل، قبل 
أن تشرع حكومة مصطفى الكاظمي 
في التأسيس إلى روابط أمتن. وهو 
ما كرسته من جديد قمة العقبة التي 

جمعت بين الملك عبدالله الثاني 
والرئيس عبدالفتاح السيسي وولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ورئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي.
هذه القمة، بين قمم عراقية أردنية 
مصرية أخرى، عُقدت بشراكة إماراتية 
لافتة، لتقول للأردن إن دوره ومكانته 

محفوظان، ويمكن البناء عليهما 
لمستقبل الاستقرار في المنطقة.
الأردن بالنسبة إلى العراق 

جسر إلى مصر. وهو بالنسبة إلى 
مصر جسر إلى سوريا ولبنان، وهو 
بالنسبة إلى السعودية جسر أيضا 

إلى بلاد الشام. كما أنه بالنسبة إلى 
خطوط النفط والغاز جسر إلى العالم. 

بينما هو لنفسه جسر إلى فلسطين. 
فإذا شاءت إسرائيل أن تبني جسرا 
إلى كل هذا، فإنها لن تجد بديلا عن 
الأردن. على الأقل بسابقِ مؤشرٍ قال 

إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
بنيامين نتنياهو فشل في أن يصل إلى 
الإمارات، عندما قال الأردن إنه لن يمر، 

لأنه ظل ممتعضا من استعادة الأردن 
لسيادته على أراضيه في الغور.

المسؤوليات المناطة بالأردن في 
رعاية المقدسات الإسلامية في الأراضي 

الفلسطينية، ورقة أساسية لمستقبل 
الحلول السلمية. وهي ربما كانت 
الورقة الأهم إقليميا. ولقد حرص 

الأردن على تأكيدها، ليس لإغراء الدول 
العربية بدعمه بفضلها، ولكن لتأكيد 

كلمته الفصل مع إسرائيل نفسها.
الأردن يحسن أن يؤخذ بالاعتبار 

في رسم سياسات الاستقرار الإقليمي، 
وأن تُدعم مكانته، لأنه بخطوة 

المحترس، يقدم لهذه السياسات أفضل 
ما بوسعها أن تحققه.

لا يأخذ من أحد دورا رائدا، ولا 
يقتحم غمارا، قبل أن يبدأ باقتحامه 

القادرون. والقادرون غالبا ما يكونون 
أقدر على شأنهم به، وأضعف عليها 

من دونه.

استقرار الأردن عنصر يتعين ألا 

ضعف لأي 
ُ

هدد ولا ي
ُ

مس ولا ي
ُ

ي

سبب، كما يتعين ألا تؤكل أدواره 

لا في العلاقة مع إسرائيل ولا في 

البحث عن سبل تسوية القضية 

الفلسطينية

الأردن في خطوة المحترس
علي الصراف
كاتب عراقي



بعد أن كان منصب رئيس الوزراء 
الشُغل الشاغل والمؤثر الذي يجب 

اختياره بعناية فائقة ليتماشى مع 
تطلعات ورغبات قادة المكون السُني 
والكُردي عُرفا سياسيا اعتادت عليه 

المنظومة السياسية في العراق في 
دوراتها الانتخابية الخمس، التي جرت 
بعد عام 2003، لاختيار الرئاسات الثلاث 
بتقاسمها بين الطوائف العراقية، بحيث 
تكون رئاسة البرلمان إلى المكون السُني، 

ورئاسة الجمهورية من حصة الكُرد، وكان 
منصب رئاسة الوزراء من حصة الشيعة، 

الذين كانوا يتسابقون فيما بينهم لنيل 
رضا الطوائف الأخرى من أجل القبول 

بمرشحهم لمنصب رئاسة الوزراء، أصبح 
هؤلاء الشيعة في إرباك من مشهدهم 

السياسي اليوم وفوضى تسير بهم في 
نفق مجهول، واستدرج هذا الإرباك الكُرد 

والسُنة، ليتداخل المشهد السياسي ويزداد 
تعقيداً وغموضاً خصوصاً بعد أن أصبح 

منصب رئيس الوزراء ليس همّاً للكُرد 
والسُنة في من يتولى هذه المسؤولية، بل 

للشيعة فيما بينهم.

الدستور العراقي الذي كُتب عام 2005 
قد يكون مَنح سُلطات تنفيذية واسعة 

لمنصب رئيس الوزراء تفوق صلاحيات 
رئيس الجمهورية، وهذه الصلاحيات 

التنفيذية جعلت لعاب الكثير من الكُتل 
والأحزاب الشيعية يسيل لنيل هذا 

المنصب والانفراد به، حتى أن بعض 

الكُتل باتت جاهزة ومستعدة للتضحية 
بحصصها ومناصبها وحتى وزاراتها من 

أجل الظفر بالمنصب.
إلى ذلك، أراد الدستور العراقي الحدّ 

من صلاحيات هذا المنصب عن طريق 
إضافة عنوان ”رئيس مجلس الوزراء“ 

لكي لا يسمح لمن يعتلي هذا المنصب 
التفرد بالحكم والسلطة، وخوفاً من عودة 
الدكتاتورية التي غادرها العراق بعد عام 

2003 باعتبار أن نظامه برلماني وليس 
رئاسيا، لذلك كان من الضروري إيجاد هذه 
التوصيفات للحدّ والتقنين من صلاحيات 

رئيس الوزراء، باعتبار أن صلاحية رئيس 
مجلس الوزراء ستكون مُقيّدة وربما 

موازية لصوت أيّ وزير ضمن كابينته 
الحكومية. لكن بالرغم من كل هذا التقييد 

امتلك هذا المنصب صلاحيات واسعة، 
وعلى مدار السنوات السابقة، شملت 
رؤساء وزراء العراق الذين استلموا 
الحُكم، وتعززت الصلاحيات عندما 

أُضيفت إليها مهمة القائد العام للقوات 
المسلحة. وهو ما يعترض عليه البعض 

وينكره على اعتبار أن وظيفة القائد العام 
للقوات المسلحة هي وظيفة عسكرية يجب 

أن تتولاها شخصية لها تاريخ عسكري 
كوزير الدفاع مثلاً، وليس شخصية مدنية 

كرئيس مجلس الوزراء.
ربما كانت هذه الصلاحيات الواسعة 

هي السبب الرئيسي في تذّمر وشكوى 
الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة 

الجمهورية العراقية، فصلاحياتهم لا 
تتعدى أن تكون بروتوكولية، لا يحق 

لهم المشاركة في القرارات التنفيذية، وأن 
تقتصر مهمة رئيس الجمهورية في أن 
يكون حامياً للدستور، في الوقت الذي 

تضرب فيه غالبية الكتل السياسية هذا 
الدستور بعرض الحائط.

في المحصلة، فإن خلاّط العملية 
السياسية التي تخلط فيه الكتل 

السياسية والأحزاب العراقية مواصفاتها 
لشخصية رئيس مجلس الوزراء القادم، 
وعلى مدى المراحل السابقة، كانت تنتج 

خلطة من شخصية ضعيفة مستسلمة 
لإرادة الكتل والأحزاب، تكون مستعدة 
لتنفيذ رغبات وتوجيهات أغلب الكتل 

التي أدلت بدلوها لإنتاجه.
الكتل السياسية التي كانت تبحث 

عن شخصية للقيام بمهمة رئيس الوزراء 
حسب الطلب، باتت اليوم تخشى على 

مستقبلها السياسي واستمرارية نفوذها، 
خصوصاً بعد المتغيرات السياسية التي 

أحدثتها في الواقع العراقي تظاهرات 
تشرين، وانتخابات مبكرة وتغييرات 

دولية وإقليمية، قد تكون عوامل مستقبلية 
في الإطاحة بالروتين السياسي الذي 
اعتاد عليه نظام الحكم، وهو ما يُثير 

مخاوفهم وحفيظتهم ويجعلهم في تنافس 
محموم للظفر بهذا المنصب السيادي الذي 

يُديم الحياة السياسية للأحزاب.
لكن الأهم هو هل ستستمر دورة 

الحياة السياسية في العراق بهذا 
الانغلاق والتكرار؟ قد تكون الأيام 

والأحداث القادمة هي من يُجيب عن هذا 
السؤال.
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يتوقع الاقتصاديون أن ينضم نحو 
مليون وثلاثمئة ألف بريطاني إلى 

قائمة المحرومين على إثر ارتفاع كلفة 
المعيشة في البلاد، وفشل وزير الخزانة 
ريشي سوناك في مساعدة الفقراء على 

تحمل زيادة الأسعار والضرائب.
فشلُ سوناك الذي فضحه ما يسمّى 

بخطاب الربيع حول الميزانية المقبلة 
للبلاد، تتحمّله الحكومة بأكملها، رغم أن 
أعضاءها ليسوا على قلب رجل واحد في 
خطة التعامل مع أزمة الغلاء في المملكة 

المتحدة، ثمة انقسام داخل الحكومة حول 
نجاعة حلول وزير الخزانة ”الترقيعية“، 

ولكن البدائل تكاد تكون معدومة.
بدأ الغلاء ينتشر في المملكة المتحدة 

منذ أشهر، وقد تحول إلى أزمة وربما 
وباء، كما باتت تصفه وسائل الإعلام. 

فتكلفة المعيشة ارتفعت على الناس في 
كل جوانب حياتهم، سواء في السلع 

التي يشترونها، أو الخدمات التي 
يدفعون مقابلها للحكومة أو القطاع 

الخاص. وحتى التأمين والرعاية الطبية 
والاجتماعية زادت فواتيرها.

الأرقام تتحدث عن نفسها وكل سلعة 
كبيرة كانت أم صغيرة، استراتيجية 

كانت أم كمالية، ازداد سعرها. تتفاوت 
النسب طبعاً، ولكنها تتراكم في النهاية 

للتحول إلى كارثة بالنسبة إلى محدودي 
الدخل، ومشكلة ملموسة بالنسبة إلى 

متوسطيه.
كلمة السر هي الطاقة، حيث ارتفعت 

فواتير الكهرباء والغاز بنسبة 54 في 
المئة مع صباح اليوم الأول من شهر 

أبريل الجاري، وهو ما يقدر بنحو 700 
جنيه إسترليني على الفاتورة سنويا 

في الحد الأدنى، كما يتوقع ارتفاع 
الأسعار ثانية خلال ستة أشهر.

المفارقة الأولى هي أن هذه الزيادة 
في الأسعار لا تأتي متأثرة بالحرب 

الأوكرانية، أي أنها لا تعكس التداعيات 
التي يخشاها سوناك على الاقتصاد 
البريطاني بسبب الحرب. فحكومة 

المحافظين تتوقع خسارة بنحو 70 مليار 
جنيه إسترليني إذا ما تخلى الاتحاد 
الأوروبي عن النفط والغاز الروسيين 

دعما لكييف. ذلك لأن البحث عن بدائل 
لروسيا في المجالين يعني ارتفاع كلفة 

الطاقة، وبالتالي كلفة الإنتاج في القارة 
العجوز بنسب كبيرة. وهو ما يؤدي 

بدوره إلى ارتفاع أسعار أكثر من 45 في 
المئة من واردات المملكة المتحدة.

المفارقة الثانية هي أن البريطانيين 
كانوا ينتظرون رخاء اقتصاديا بعد 

”استقلال“ بلادهم عن الاتحاد الأوروبي. 
ورئيس الوزراء بوريس جونسون كان 

من أبرز المبشّرين بذلك الرخاء عندما كان 
يقود حملة الخروج من التكتل. جونسون 

اليوم لا يستطيع جمع أفراد حكومته 
حول آلية موحدة لمواجهة ارتفاع كلفة 

المعيشة، ولكنه يصر على أن البلاد 

لا تزال تخوض مرحلة انتقالية بعد 
”بريكست“ سوف تنتهي بخاتمة سعيدة.

هناك من يؤيد هذا الرأي من 
الاقتصاديين. فرئيس اتحاد الصناعة 
يقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي يتيح فرصًا للإبقاء على 
الضرائب والاقتراض إذا تم تسخيرها 

بشكل صحيح، ولكن يبدو أن المحافظين 
لا يريدون الاقتراض ويفضلون 

تحمل الناس للضغوط إلى حين خلق 
استثمارات تزيد معدلات النمو في البلاد. 

والسؤال الرئيسي هنا، هو هل تبعث 
الظروف الدولية على التفاؤل بحدوث 

مثل هذا السيناريو قريبا؟
المشكلة في الانتظار لا تكمن في زيادة 
معدلات الفقر فقط، وإنما في اتساع رقعة 

الموت المرافق له. فأرقام مكتب الإحصاء 
الصادرة حديثا تقول إن أربعا من كل 

عشر وفيات بين الذكور الفقراء كان يمكن 
ألاّ يموتوا لو أن ظروف العيش كانت 
مختلفة، ومعايير الحياة كانت أفضل. 
هذه النسبة تقل بين النساء إلى نحو 

وفاتين بين كل عشر وفيات، أما الأطفال 
فتقول دراسة متخصصة إن الفقر يُقصّرُ 

العمر ويزيد من احتمال الوفاة في السنة 
الأولى بعد الولادة، ناهيك بزيادة مخاطر 

الإصابة بالأمراض المزمنة والمشكلات 
الصحية.

المعادلة بسيطة وواضحة كما 
تسردها الإحصائيات، كلما ارتفع عدد 
الفقراء زاد احتمال بأن يصبحوا بلا 

مأوى، وزاد احتمال موتهم بسبب 
فقرهم. في فبراير الماضي توقعت دراسة 

مختصة أن أكثر من ستة وستين ألف 
شخص سيصبحون بلا مأوى بحلول 

2024، وبحسب مركز رصد واقع المشردين 
في المملكة المتحدة، توفي عام 2021 نحو 

ألف وثلاثمئة مشرد، بزيادة قدرها 32 في 
المئة عن عام 2020 و80 في المئة عن 2019.

إحدى التقارير المختصة في صحيفة 
الغارديان عنونت اقتباسا من أناس 

التقتهم للسؤال حول واقع الحال في 
البلاد، بأن القادم من الأيام سيحمل 

أسوأ مما عرفته المملكة المتحدة خلال 
عهد مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء 

بين 1979 و1990. تاتشر أيضا تنتمي إلى 
حزب المحافظين، وقد مر الاقتصاد تحت 

إدارتها بأزمات كبيرة بسبب قوانين 
وإجراءات تبنتها لدعم اقتصاد السوق 

على حساب النقابات وحقوق العمال.
ما قامت به المرأة الحديدية استدعى 
تظاهرات واحتجاجات كبيرة في البلاد 
ضدها، ولكن نفوذها لم يتأثر. هناك من 

يعتقد أن الاقتصاد البريطاني تحسن 

بفضل ما قامت به تاتشر حينها، وهناك 
من يرى العكس تماماً. لكن المؤكد أن 

المحافظين منذ عام 1979 وحتى اليوم، 
أثّروا في اقتصاد المملكة المتحدة بشكل 
كبير جدا ويفوق حزب العمال بمراحل. 

فالمحافظون تولوا السلطة أكثر من 
ثلاثين عاما من أصل اثنين وأربعين.

التظاهرات ضد جونسون بسبب 
غلاء المعيشة قد بدأت، ولكن تقدير 

تأثيرها لا زال صعبا. تماما كما 
تصعب أيضا قراءة تداعيات ارتفاع 
الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة. 
لن يفيد رئيس الوزراء تجاهل الأمر، 
فهو لا يستطيع مواجهة موجات من 

الغضب الشعبي كما فعلت تاتشر 

وانتخبت ثلاث مرات متتالية لرئاسة 
الحكومة.

حكومة المحافظين اليوم متورطة 
بأزمات داخلية وخارجية، قد تعيق 

قدرتها على الصمود أمام ”وباء“ الغلاء. 
ولو أراد جونسون الاستفادة من نصائح 
تاتشر ودروسها، فيجب عليه أن يتوقف 

مطولا عند قولها ”إن المرء قد يضطر 
لخوض معركة ما أكثر من مرة كي 

ينتصر“. فإذا عرف أيّ المعارك يحتاج 
لخوضها ثانية، منح حزبه فرصة للفوز 
في الانتخابات المقبلة، وإذا بقي يقاتل 

على جميع الجبهات ودون أولويات، 
فإن المحافظين قد يتحولون إلى معارضة 

ضعيفة بعد سنوات قليلة فقط.

بريطانيا.. وجوه أخرى للغلاء

لو أراد بوريس جونسون 

الاستفادة من نصائح تاتشر 

ودروسها فيجب عليه أن يتوقف 

مطولا عند قولها {إن المرء قد 

يضطر لخوض معركة ما أكثر من 

مرة كي ينتصر}

الكتل السياسية التي كانت 

تبحث عن شخصية للقيام بمهمة 

رئيس الوزراء حسب الطلب اليوم 

تخشى على مستقبلها السياسي 
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سعيدة اليعقوبي

لا نعلم إن كان الوفد البرلماني 
الأوروبي الذي أدى زيارة إلى 

تونس استمرت ثلاثة أيام، عاد 
إلى بروكسل مطمئنا على مستقبل 

الديمقراطية في البلاد. أو أن أعضاءه 
اقتنعوا بالتطمينات التي قدمها 

لهم وزير الخارجية التونسي عثمان 
الجرندي من أن ”الديمقراطية في 

تونس خيار نابع من إرادة الشعب ولا 
رجعة فيه“ وأن الإصلاحات الدستورية 

والسياسية للرئيس التونسي قيس 
سعيد تهدف إلى تحقيق ”ديمقراطية 
حقيقية ومستدامة ترقى إلى مستوى 

تطلعات الشعب التونسي“.
ما يلفت الانتباه هو تأكيد الوفد على 

”الأهميّة البالغة“ الّتي يوليها البرلمان 
الأوروبي للعلاقات مع تونس، وعلى 

اهتمامهم بالتجربة الديمقراطية فيها 
ومواصلة ”مرافقتها بعيدا عن منطق 

الوصاية“.
محاضرة جديدة من سلسلة 

محاضرات ملّ التونسيون سماعها.
على مدى 12 عاما اكتفت دول الاتحاد 

الأوروبي بإلقاء الخطب والمواعظ، ولم 
تبد ما يدل على اهتمامها بالعلاقة مع 
تونس، ولم تقدم أيّ دعم للشعب الذي 
سيذكر له التاريخ يوما أنه أول شعب 

ينهي سلطة الأيديولوجيا، ليس فقط في 
شمال أفريقيا، بل على مستوى العالم. 

وأن كل ما يحدث اليوم في شمال أفريقيا 

وفي منطقة الشرق الأوسط هو ردات فعل 
لثورة بدأها التونسيون، وأطلق عليها 

العالم اسم ثورة الياسمين.
عندما انهار جدار برلين وتساقط 

المعسكر الشيوعي لم تلجأ دول أوروبا 
الغربية إلى إلقاء الخطب والمواعظ، بل 

سارعت لتقديم الدعم المالي بسخاء كبير، 
وتحمّلت عبء  فاتورة انتقال دول أوروبا 

الشرقية الباهظة للمعسكر الغربي.
الأمر نفسه حدث  بعد الأزمة 

الاقتصادية الحادة التي شهدها العالم 
عام 2008، وضخت حينها دول الاتحاد 

الأوروبي مبالغ طائلة لإنقاذ اليونان 
وإيطاليا والبرتغال من الإفلاس.

ماذا فعل الاتحاد الأوروبي لدعم 
تونس، التي كانت ثورتها سببا في 

اندلاع ثورات أخرى أسقطت حكومات 
دكتاتورية عديدة، سوى الوصاية 

والوعود المربوطة بشروط.
خلال 12 عاما واجه التونسيون 

تحديات كبيرة؛ بدءا بالإرهاب ومرورا 
بارتدادات أزمة اقتصادية عالمية 

واضطرابات في دول الجوار انتهت 
بأزمة الجائحة التي شلت القطاع 

السياحي، وأزمة مناخية حادة أثرت 
سلبا على مردودية القطاع الزراعي، 

واختتمت بغزو روسي لأوكرانيا أدى إلى 
رفع فاتورة دعم الطاقة التي تتحملها 

الحكومة التونسية.
رغم كل هذا، ورغم كل ما يقال عن 

ظاهرة الفساد، لم تنهر تونس، بل 
صمدت في وجه الإرهاب والأزمات 

الاقتصادية العالمية والجفاف والوباء 
والفساد، واستطاعت بميزانية محدودة 

ومتواضعة للغاية أن تدير شؤون البلاد 
والعباد بكفاءة تستحق عليها الإعجاب.

عملية الإصلاح السياسي وتعزيز 
المسار الديمقراطي، التي حضر الوفد 

الأوروبي للاطمئنان عليها، بأياد أمينة، 
هي أيادي كفاءات تونسية وطنية مشهود 

لها.
والحوار الوطني انطلق فعلا، وسيتم 

كما أكد بيان لرئاسة الجمهورية بناءً 
على نتائج استشارة إلكترونية أطلقها 

الرئيس قيس سعيد، تمهد لتنظيم 
استفتاءٍ في يوليو المقبل، تليه انتخابات 
تشريعية بإشراف الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات.
ورغم كل المعوقات أظهرت نتائج 

الاستشارة مشاركة قرابة نصف مليون 
شخص فيها، ورغبة 86.4 في المئة من 
التونسيين الذين شاركوا بالاستفتاء 
بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.

نعم، تونس تواجه أزمة اقتصادية 
”حادة“ وهذا ما قاله بيان صادر عن البنك 

المركزي التونسي الذي حدد العجز بمبلغ 
قيمته 9 مليار دينار (3 مليار يورو). وأن 
الدين التونسي قد تعمق خلال 12 عاما 

من الأزمات ليصل إلى حوالي 80 في المئة 
من الناتج المحلي الخام.

بعض الأرقام قد تكون مفيدة هنا؛ 
الناتج الإجمالي لتونس عام 2017 هو 

37 مليار يورو، بينما تجاوز الناتج 
الإجمالي لمنطقة باريس وحدها في 

فرنسا 700 مليار يورو؛ أي عشرين ضعف 
الناتج الإجمالي التونسي تقريبا.

في 2 مايو 2010 وافقت دول الاتحاد 
الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد 
الدولي على منح اليونان سلسة من 

القروض المالية بمجموع 110 مليار يورو 
على مدى 3 سنوات. بينما يكفي تونس 

اليوم 10 مليار يورو لتضع خارطة 
الاقتصاد على طريق سليم.

مختصر القول إن تونس لديها من 
الكفاءات الاقتصادية والقانونية ما 

يؤهلها لإلقاء المحاضرات على الآخرين لا 
أن تلقى المحاضرات عليها. وهي كفاءات 
لم تثبت فقط قدرتها على إدارة البلاد، بل 

أثبتت أنها تقوم بمهمة شبه مستحيلة.
لا أعلم إن كان أحد المسؤولين في 

تونس همس في أذن أعضاء الوفد 
البرلماني الأوروبي أن التونسيين 

يحتاجون إلى من يقف إلى جانبهم، 
وليس إلى من يلقّنهم أصول الحكم؟

تونس لا تحتاج إلى من يلقنها 

أصول الحكم

منصب رئيس الوزراء في العراق.. 
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 طنجــة (المغــرب) – تترقــــب أوســــاط 
الســــياحة المغربية انعكاسات قرار عودة 
الرحــــلات البحريــــة مع إســــبانيا، والتي 
يعتقدون أنها ستعمل على إنجاح الموسم 
الحالــــي وتــــدارك ما فاتهــــم بعدما قطعت 
الســــلطات شوطا مهما في تحصين البلاد 

أمام الوباء.
وشــــكل اســــتئناف حركة نقل الأفراد 
عبر المتوســــط من الخطــــوات التي كانت 
يترقبهــــا أصحــــاب الأعمــــال فــــي القطاع 
بعدما أثّر توقفها على النشــــاط السياحي 

بين البلدين.
واســــتعادت الرحلات البحرية للركاب 
حركتهــــا الاعتيادية بفضل تطبيع البلدين 
مؤخــــرا علاقاتهمــــا الدبلوماســــية، حيث 
رســــت في وقت ســــابق هذا الأســــبوع في 
طنجة أولى السفن الآتية من إسبانيا بعد 

عامين من التوقف.

وتتيح خطوط الملاحة تنقل مئات آلاف 
الســــياح مــــن البلدين فــــي الاتجاهين بين 
مينائي طنجــــة المدينة وطنجة المتوســــط 
المغربيين، واللذيــــن يعتبران من بين أكبر 
مرافئ الحوض المتوسط، ومينائي طريفة 

والجزيرة الخضراء الإسبانيين.
ويستقل الملايين من المسافرين سنويا 
هــــذه الخطــــوط، خصوصا خــــلال عودة 
المغاربــــة المقيمين في أوروبــــا إلى بلادهم 
لتمضيــــة عطلة الصيف. ولم يعلن البلدان 

عن عدد الرحلات المقررة أسبوعيا.
الســــفينة  الماضي  الثلاثــــاء  ووصلت 
”طريفــــة جيت“ إلــــى ميناء طنجــــة المدينة 

وعلــــى متنها 35 راكبا. وقــــال عبدالحميد 
لوكالــــة  الرحلــــة  ركاب  أحــــد  الخديــــري 
الصحافة الفرنسية ”هذا يوم عظيم، نحن 
جد سعداء بالعودة إلى بلادنا بعد عامين 

من الغياب“.
ويبلــــغ عــــدد المغاربــــة المقيمــــين في 
الخــــارج نحــــو 5 ملايــــين، أغلبهــــم فــــي 
أوروبــــا، وهــــو مــــا يجعلهــــا ثانــــي أكبر 

جاليــــة لبلد أفريقــــي. ويقــــوم حوالي 42 
في المئة منهــــم بتحويل ملايين الدولارات 
ســــنويا. وقدرت وزارة الهجرة الإسبانية 
عــــدد المغاربة بالبلاد بأكثــــر من 811 ألف 

شخص.
وتراهن الفنــــادق على عودة المغتربين 
لإنعاش الموســــم السياحي خلال الصيف، 
بعد ركود ســــببه انتشار فايروس كورونا، 
حيث اضطرت العديد مــــن مرافق القطاع 
إلــــى التوقف عــــن النشــــاط والتخلي عن 

العاملين فيها.
وكانــــت الربــــاط قد علقــــت حركة نقل 
الركاب عبر البحر المتوســــط مع إســــبانيا 
منذ ظهور الجائحة مطلع العام 2020، من 
دون أن يستأنفها عندما أعاد فتح حدوده 
للرحلات الجوية، بسبب أزمة دبلوماسية 

اندلعت ربيع العام الماضي.
وفــــي ســــياق هــــذه الأزمة اســــتثنت 
الرباط الموانئ الإســــبانية من عملية عبور 
المهاجريــــن المغاربة المقيمين فــــي أوروبا 

الصيف الماضي.
لكن البلديــــن أعلنا الجمعــــة الماضية 
فتــــح مرحلة جديــــدة فــــي علاقاتهما على 
أســــاس خارطة طريق تشــــمل العديد من 
النقاط من أبرزها ”إعــــادة الربط البحري 
للمســــافرين بــــين البلدين“، خــــلال زيارة 
لرئيس الوزراء الإســــباني بيدرو سانشيز 

إلى الرباط لتأكيد المصالحة بين البلدين.
واســــتعاد ميناء طنجــــة المدينة، الذي 
تترآى منه مشارف مدينة طريفة الإسبانية 
عندما تكــــون الأجواء صافية، حيويته مع 

وصول أولى السفن إليه.
ويتوقع أن تنشــــط الحركة فيه بشكل 
أكبر عندما يســــتأنف عبــــور الركاب على 
متن ســــيارات ابتداء من الثامن عشــــر من 
أبريل الجاري، بحســــب مــــا أعلنت وزارة 

النقل المغربية الاثنين الماضي.
لكن هــــذه الحركــــة يتوقع أن تشــــهد 
لاســــتقبال  أوجها مع بدء عملية ”مرحبا“ 
المغتربين المغاربة المقيمين بأوروبا، الذين 
يعودون لتمضية عطلة الصيف. وبحسب 
الســــلطات الإســــبانية فإن هــــذه العملية 
ســــتنطلق بــــين منتصــــف يونيــــو وحتى 

منتصف سبتمبر المقبلين.
وقــــال المدير العام الشــــركة المســــيّرة 
لمينــــاء طنجــــة المدينــــة محمــــد وعنايــــة 

لوكالة الصحافة الفرنســــية إن استئناف 
النقــــل البحــــري للركاب ”جــــاء في الوقت 
المناســــب، علــــى بعد شــــهرين فقــــط على 
انطــــلاق عمليــــة ’مرحبا‘ مــــا يتيح فرصة 
الضروريــــة  التدابيــــر  لوضــــع  مناســــبة 

لإنجاحها“.
وتؤكد الحكومة الإسبانية أن ”مرحبا“ 
مكنت من عبور أكثر من 3.3 ملايين مسافر 
وأكثر من 760 ألف ســــيارة باتجاه المغرب 
عبر الموانئ الإســــبانية فــــي 2019، ما مثّل 
”واحــــدة من أهــــم تدفقات المســــافرين بين 

القارات في مثل هذه المدة الوجيزة“.
البحريــــة  الملاحــــة  اســــتئناف  وكان 
للــــركاب منتظــــرا أيضا من قبل الســــياح 
المغاربــــة الذيــــن تشــــكل اســــبانيا إحدى 
وجهاتهم المفضلــــة، خصوصا بعد إعادة 

فتح المجال الجوي في فبراير الماضي.
وفي العام 2018 تجاوز عدد الســــياح 
المغاربــــة الذين وصلــــوا إســــبانيا للمرة 

الأولى عدد الإســــبان الذين زاروا المغرب، 
وفــــق أرقام إســــبانية رســــمية نشــــرتها 

وسائل إعلام مغربية.

ووقــــف المغــــرب على حجم الخســــائر 
الكبيرة جراء شــــلل نشاط قطاع السياحة 
الصناعــــة  جانــــب  إلــــى  الاســــتراتيجي 
والصــــادرات، بعد أن فقد الكثير من زخمه 
بســــبب قيود الإغلاق منذ تفشي فايروس 

كورنا قبل عامين.
وذكرت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء 
عمور في فبراير الماضي أن بلادها تكبدت 

خســــارة بنحو 90 مليار درهم (9.54 مليار 
دولار) مــــن إيرادات الســــياحة الخارجية 
بالعملة الصعبة، خلال العامين الماضيين 

جراء الجائحة.
وأكدت أن تأثــــر القطاع كان كبيرا من 
أزمــــة كورونــــا، إذ انخفض عدد الســــياح 
الوافدين بنسبة 79 في المئة في 2020 و71 

في المئة خلال 2021 مقارنة مع 2019.
وقبل الجائحة أثبت قطاع الســــياحة 
على مدى ســــنوات قدرته على التأقلم مع 
الظروف الاقتصاديــــة العالمية المضطربة، 
وتمكــــن من تحقيــــق نمو كبير فــــي أعداد 
الســــياح، بفضــــل الاســــتقرار السياســــي 
والاقتصــــادي وجهــــود تطويــــر المنتجات 

السياحية.
ويرتبــــط البلــــدان عمومــــا بعلاقــــات 
اقتصاديــــة قويــــة، حيــــث تعد إســــبانيا 
الشــــريك التجــــاري الأول للمغــــرب منــــذ 

العديد من السنوات.

ووفــــق خارطــــة الطريــــق التــــي اتفق 
عليهــــا البلدان لبــــدء مرحلــــة جديدة في 
”اســــتئناف  أيضــــا  ينتظــــر  علاقاتهمــــا 
حركــــة نقــــل البضائع بشــــكل طبيعي في 
اللتين  المعابر الحدودية لســــبتة ومليلية“ 
تعتبرهمــــا الربــــاط جــــزءا مــــن الأراضي 

المغربية.
وكان المغــــرب أوقف منــــذ 2019 تدفق 
البضائع من هذين الجيبين الإســــبانيين، 
إذ  الشــــمالي،  ســــاحله  علــــى  الواقعــــين 
تعتبر هــــذه التجارة غيــــر قانونية والتي 
تُغرق الســــوق المحلية بالبضائع المهربة. 
واستمر الإغلاق مع جائحة كوفيد ليشمل 

أيضا تنقل الأشخاص.
وتشــــير بعــــض التقديرات الرســــمية 
إلى أن ظاهرة التهريب عبر جيبي ســــبتة 
ومليليــــة يكبــــد خزينــــة الدولــــة المغربية 
خســــائر ســــنوية تتراوح بــــين 500 و700 

مليون دولار سنويا.

3.3
مليون مسافر وأكثر من 760 

ألف سيارة قدموا إلى المغرب عبر 

الموانئ الإسبانية في 2019

40
في المئة النسبة المستهدفة 

بعدما كانت عند نحو 25 في المئة 

مطلع العام الجاري

 لنــدن – تقف البنــــوك المركزية العالمية 
الانتصــــار  بــــين  طــــرق  مفتــــرق  أمــــام 
للمســــتهلكين بتقليص الأســــعار وتحفيز 
الأســــواق والاســــتثمارات وتوفيــــر فرص 
عمل جديدة عبر الإبقاء على نسب تضخم 

منخفضة.
وقبــــل عامين فقــــط كان القائمون على 
السياســــة النقديــــة يجتهــــدون لتحفيــــز 
أســــواق بلدانهــــم عبر حزم دعم وأســــعار 
فائدة اقتربت من الصفر لمواجهة التبعات 

الاقتصادية لتفشي الوباء.
واليوم تدفع البنــــوك المركزية خاصة 
فــــي الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو 
باهظــــا  ثمنــــا  المتقدمــــة،  والاقتصــــادات 
لسياســــة ضــــخ الســــيولة في الأســــواق، 

فضلا عن عوامل جيوسياســــية تســــببت 
فــــي زيــــادة التضخــــم مــــع اضطرابــــات 
سلسلة الإمدادات وتقلص نشاط المصانع 

والجفاف.
وتبدو الانعكاســــات أكثر وضوحا في 
الاقتصــــادات العربية الضعيفــــة أكثر من 
مثيلاتها المنتجة للنفط في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا نتيجــــة عوامل 
الإغــــلاق وبــــطء الإصلاحــــات وتكاليــــف 

الاستيراد.
وتؤكــــد ترجيحات كبــــار الفاعلين في 
المجال المالــــي والاقتصادي أن الأســــواق 
العالميــــة مقبلة علــــى صدمة كبيــــرة تنذر 
باحتمــــال انفــــلات التضخــــم حتــــى مــــع 
اســــتعداد أبــــرز البنوك المركزيــــة لوضع 

جدار صــــد خلال هذا الأســــبوع للحد من 
جنون الأسعار.

واعتبــــر صنــــدوق النقــــد الدولــــي أن 
الأســــعار المرتفعة في معظم أنحاء العالم 
باتت تشــــكل الآن اختبــــارا حقيقيا لقدرة 
صانعــــي السياســــة النقدية فــــي البنوك 
المركزيــــة للســــيطرة على انفلات مؤشــــر 

أسعار الاستهلاك.
وعند أعلى مستوى منذ ديسمبر 1981، 
ســــجلت الولايات المتحدة نســــب نمو في 
التضخم بلغت 8.5 فــــي المئة خلال مارس 
الماضي، وســــط جهود يتبعها الاحتياطي 
الفيدرالــــي (البنك المركــــزي) لكبح جماح 

التضخم.
وتتمثل إحدى أبرز أدوات الســــيطرة 
على التضخم في رفع أسعار الفائدة، وهو 
ما قام به المركزي الأميركي الشهر الماضي، 

ويتجه لتكراره أكثر من مرة في 2022.
ويأتي التضخم المرتفع على مســــتوى 
العالم، خاصة أســــعار الســــلع الأساسية 
كالغذاء الذي ســــجل مســــتويات تاريخية 
الأمم  منظمــــة  بحســــب  مســــبوقة،  غيــــر 
المتحــــدة للأغذيــــة والزراعــــة (فــــاو)، في 
وقت لم تتعاف الأســــواق بعــــد من تبعات 

كورونا.
وتكافــــح البنوك المركزية على جبهتين 
من خلال نفس الأداة وهي أســــعار الفائدة 
التــــي تؤدي إلى تقليص المعروض النقدي 
داخل الأســــواق، وانتقاله إلى البنوك على 
شكل ودائع، ليستفيد أصحابها من نسب 

الفائدة عليها.
فــــي المقابل تعمــــل هذه البنــــوك على 
معالجة الاختــــلالات الاقتصادية والنقدية 
الناجمة عن الأزمة الصحية، وإحدى أبرز 
أدوات تحفيز الأســــواق هي خفض أسعار 

الفائدة، وهــــو ما يتناقض مــــع حل أزمة 
التضخم المرتفع.

وتظهر المؤشــــرات أن البنوك المركزية 
ســــتحل أزمة التضخم كأولوية لأن أسعار 
المستهلك عامل ضغط مرهق للاقتصادات 
والقوة الشــــرائية وللمســــتهلكين، خاصة 

في الاقتصادات النامية والناشئة.

ورفعت غالبية البنــــوك المركزية حول 
العالم أســــعار الفائدة الشهر الماضي بعد 
قرار المركزي الأميركي الذي يتجه لزيادتها 
أربع مرات هذا العام على الأقل ما يشــــكل 

خطرا على بقية الأسواق العالمية.
ومــــع أن رفع أســــعار الفائدة قد يكبح 
التضخم، لكنه في المقابل ســــيكون عاملا 
مثبطــــا لتحفيــــز الأســــواق لأن الســــيولة 
النقدية اللازمة لاســــتثمارها في الأسواق 
وتوفير وظائف ورواتب جديدة ستتحول 

إلى البنوك على شكل ودائع.
التخوفات  حــــدة  ارتفعــــت  ومؤخــــرا 
العالمية من أن يؤدي رفع أســــعار الفائدة 
وعدم نجاح جهــــود البنــــوك المركزية في 
مواجهــــة التضخــــم إلى ظهــــور ما يطلق 

عليه ”الركود التضخمي“.
ارتفــــاع  هــــو  التضخمــــي  والركــــود 
متسارع في أسعار السلع الأساسية على 
وجه الخصوص، وهــــو ما يحصل اليوم، 
يرافقه تراجع حاد في الطلب، أي أســــعار 

مرتفعة وطلب منخفض.

 أنقرة – كشـــف مصدر تركي الأربعاء 
أن الحكومة تتجه إلى رفع سقف تحويل 
إيـــرادات المصدرين إلـــى العملة المحلية، 
فـــي تحرك يعكس مـــدى الضغوط المالية 

التي تعاني منها البلاد.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى مسؤول 
طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن بلاده 
تخطـــط لزيادة النســـبة التـــي يجب أن 
يحوّلها المصدّرون من عائداتهم بالعملة 
الصعبة إلى الليرة لتصل إلى 40 في المئة 
بـــدلا من 25 في المئة حاليـــا، في محاولة 

لتعزيز الاحتياطيات.
وأكـــد المســـؤول أن محافـــظ البنـــك 
المركـــزي شـــهاب قاوجي أوغلـــو ناقش 
الخطـــة الثلاثـــاء الماضـــي مـــع أعضاء 
جمعية المصدّرين الأتراك. ويظل الاقتراح 
الخزانـــة  وزارة  بموافقـــة  مشـــروطاً 

والمالية.
وتحولت أنظار الحكومة في معركتها 
المضنية لحمايـــة العملة المحلية المنهارة 
إلـــى ضفـــة المصدريـــن الذيـــن وجـــدوا 
أنفســـهم أمـــام واقـــع جديد، فـــي تكرار 
لسيناريو مشـــابه قبل خمس سنوات لم 

يحقق أي نتائج ملموسة.
ألزمـــت  الماضـــي  ينايـــر  وخـــلال 
الحكومة، ضمن سياســـة تعديـــل أوتار 
المؤشرات السلبية التي يقودها الرئيس 
رجب طيب أردوغان، المصدّرين بتحويل 
ربـــع عائداتهم من العملـــة الصعبة إلى 

الليرة في البنك المركزي.
وتظهـــر الأرقـــام أن عدد الشـــركات 
التركية التـــي تقوم بتصديـــر المنتجات 
والســـلع إلـــى الخـــارج بلـــغ فـــي نهاية 

العـــام الماضـــي أكثـــر مـــن 101.3 ألـــف 
شـــركة مـــن نحـــو 33.5 ألف شـــركة قبل 

عقدين.
تعصـــف  التـــي  الأزمـــات  ورغـــم 
بالاقتصـــاد التركـــي وجائحـــة كورونـــا 
وتعطل سلاســـل التوريد حـــول العالم، 
وبالرغـــم من المؤشـــرات الإيجابية التي 
ترصدهـــا وكالات التصنيـــف الائتماني 
الرئيســـية، انضمـــت في العـــام الماضي 
 32 مـــن  أكثـــر  التصديـــر  قطـــاع  إلـــى 

ألف شركة.

النقدية  الاحتياطيات  إجمالـــي  وبلغ 
لدى المركزي، باســـتثناء حيازات الذهب، 
قرابـــة 67 مليـــار دولار في بدايـــة أبريل 
الجـــاري، بانخفـــاض 7.9 فـــي المئة عن 

نهاية العام الماضي.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
المركـــزي بـــاع حوالـــي 7.3 مليـــار دولار 
عبر سلســـلة من التدخلات المباشرة في 

أسواق العملات خلال ديسمبر الماضي.
واتسم أداء البنك بالتردد في معالجة 
التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي 
عنـــد نحو 61 فـــي المئة من خـــلال زيادة 
أســـعار الفائدة، مع التركيز بدلا من ذلك 

على ميزان الحساب الجاري.

اعتبرت أوســــــاط ســــــياحية مغربية أن عودة الرحلات البحرية مع إسبانيا 
ــــــين فرصة كبيرة  ســــــتمنح القطــــــاع الذي عاني كثيرا فــــــي العامين الماضي
لاســــــتعادة زخم نشــــــاطه خاصة في ظل حزم الدعم التي قدمتها الحكومة 

مؤخرا وأعطت أصحاب الأعمال جرعة تفاؤل لإنهاء حالة الركود.

عودة الرحلات البحرية مع إسبانيا ينعش السياحة المغربية
القطاع يعول على إنفاق المغتربين في الموسم الحالي للخروج تدريجيا من نفق الركود الطويل

هل خضتم تجربة سفر بحرية ممتعة؟

الخطوة جاءت في 

وقت مناسب وستدعم 

عملية «مرحبا»

محمد وعناية

ن

البنوك المركزية العالمية حائرة بين مواجهة

ضغوط التضخم وتحفيز الأسواق

تركيا تتجه إلى رفع 

سقف تحويل عوائد 

المصدرين إلى الليرة
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 دمشــق – اضطرت ســـوريا الأربعاء 
إلـــى خفـــض قيمـــة العملـــة المحلية في 
تحـــرك يؤكـــد مـــدى تضـــاؤل هوامش 
تحـــرك الحكومة لمواجهـــة الأزمة المالية 
التي يحاول المســـؤولون إخفاءها خلف 

عناوين الإصلاح الاقتصادي.
وأكـــد خبـــراء أن خطوة الســـلطات 
النقدية الســـورية تهدف للانســـجام مع 
الوضع الاقتصادي السيء للبلد، لكن لن 
يكون لها أثر كبير حتى تسهم في إيقاف 

ارتفاع التضخم.
وقـــال البنـــك المركزي الســـوري في 
بيـــان إنه خفض ســـعر صـــرف العملة 
المحليـــة إلى 2814 ليرة للـــدولار ليقترب 
من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 
3900 للدولار. وكان الســـعر الرسمي من 

قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

كما تم تحديد ســـعر شـــراء الدولار 
الأميركي لتســـليم الحوالات الشخصية 
الـــواردة من الخـــارج بالعملـــة المحلية 
بحوالي 2800 ليرة للـــدولار الواحد بعد 
أن كانت عند 2500 ليرة للدولار الواحد.

الســـوري  الاقتصاد  دولـــرة  وتزداد 
الذي تشـــله حـــرب مســـتمرة منذ نحو 
11 عامـــا إذ يحـــاول الســـوريون حماية 
أنفســـهم مـــن خفض قيمـــة العملة ومن 

التضخم.
وتســـود حالـــة مـــن التشـــاؤم بين 
الســـوريين من السقوط في حفرة أزمات 
أعمق حيـــث يدفع انحدار قيمـــة الليرة 
أســـعار جميع الســـلع في الأسواق إلى 

الارتفاع بشكل أكبر.
وتعانـــي كافـــة المناطـــق الخاضعة 
وقوات  الســـورية  الحكومـــة  لســـيطرة 
قســـد وفصائـــل المعارضة فـــي مناطق 
شمال وشـــرق ســـوريا من ارتفاع كبير 

في الأســـعار وسط تدني دخل المواطنين 
التحويلات  علـــى  غالبيتهـــم  واعتمـــاد 

الخارجية من ذويهم.
ورفع انهيار العملة أســـعار الســـلع 
علـــى  الصعوبـــات  وزاد  الأساســـية 
السوريين الذين يكافحون لشراء الطعام 
وســـداد فواتيـــر الكهربـــاء وغيرها من 
الضروريـــات، ناهيك عـــن تعرض قطاع 

الأعمال إلى محنة أكبر مما هو متوقع.
متزايدة  لضغـــوط  الليرة  وتعرضت 
في فبراير الماضي بعد اندلاع الحرب في 
أوكرانيـــا إذ يرتبط الاقتصاد الســـوري 
بعلاقـــات وثيقـــة مـــع موســـكو الداعم 
الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.

ووفق بيانات برنامج الأغذية العالمي 
فـــإن قرابـــة 9.3 مليون ســـوري يعانون 
مـــن انعـــدام الأمن الغذائي، قياســـا بما 
تم تســـجيله قبل الأزمـــة الصحية حين 
أشـــارت التقديرات إلى أنهم بحدود 7.9 

مليون شخص.
وبعـــد إعـــلان المركزي صعد ســـعر 
الـــدولار خـــلال تعامـــلات الأربعـــاء في 
السوق الســـوداء ليصل إلى أربعة آلاف 
ليرة، مقابـــل 3890 ليرة للشـــراء و3925 

ليرة للبيع في اليوم السابق.
وارتفـــع ســـعر صـــرف الـــدولار في 
المناطق الخاضعة لســـيطرة نظام الأسد 
بمقدار 10 ليرات أي بنســـبة تقارب 0.25 
في المئة، واســـتقر عند سعر شراء يبلغ 
3905 وسعر مبيع يبلغ 3940 ليرة للدولار 
الواحـــد، بمدى يومي بـــين 3930 و3940 

ليرة.
ويتزامن الانخفاض المتسارع للعملة 
المحلية مع تفاقم أزمة السيولة في لبنان 
المجاور، والذي شكل طيلة سنوات ممرا 
لدخـــول العملـــة الأجنبية إلى ســـوريا 
الخاضعـــة لعقوبات اقتصادية مشـــددة 

تحت قانون ”قيصر“ الأميركي.
ويبـــدو خلـــو المركـــزي مـــن النقـــد 
الأجنبـــي والذهـــب عاملا مهمـــا لبلوغ 
الاقتصاد المحلي هـــذه المرحلة الحرجة، 
إذ يُعتبر وجودها من الركائز الأساسية 
التـــي تســـتند عليهـــا العملـــة المحلية 

المنهارة.

 الكويــت – أكدت أحــــدث الأرقام التي 
نشــــرتها الكويــــت الأربعــــاء أن ارتفــــاع 
أســــعار النفط في الأسواق العالمية ساهم 
في زيادة قيمة الإيرادات وبالتالي ســــاعد 
البلــــد الخليجي في تســــجيل زيــــادة في 

حجم الاحتياطات النقدية.
وأظهــــرت بيانــــات التقرير الشــــهري 
للبنك المركزي ارتفاع الأصول الاحتياطية 
الأجنبية في فبراير الماضي بنســــبة 0.85 
في المئــــة أي ما يعادل 391.1 مليون دولار 

على أساس شهري.

الأصــــول  أن  التقريــــر  وأوضــــح 
الاحتياطية للبلاد ارتفعــــت إلى أكثر من 
14 مليار دينار (46.06 مليار دولار)، مقابل 

45.67 مليار دولار في يناير 2022.
وعلــــى أســــاس ســــنوي، انخفضــــت 
الاحتياطيــــات بنســــبة 1.8 فــــي المئة في 

فبراير من حوالي 46.9 مليار دولار.
وتضمنــــت احتياطيــــات البلد الغني 

بالنفط نحو 
40.5 مليار 

دولار رصيد 
الودائع 

والعملات، 
إضافة إلى 

حوالي 
4.5 مليار 

دولار حقوق 
السحب الخاصة للكويت لدى 

صندوق النقد الدولي. كما تشكل 
الاحتياطات نحو 777.3 مليون دولار 

رصيدا لدى الصندوق.
ويشــــمل الاحتياطي الأجنبي للكويت 
ذهبا مقــــداره 79 طنا محســــوبا بالقيمة 

الدفترية منذ شــــرائه بنحو 104.2 مليون 
دولار.

ويحاول الاقتصــــاد الكويتي التعافي 
من تداعيات أزمــــة كورونا خلال العامين 
الماضيــــين، مســــتفيدا من ارتفاع أســــعار 
النفــــط التي تمثل أكثر من 90 في المئة من 

الإيرادات الحكومية.
ووفر انتعاش ســــوق النفط وخاصة 
الأوكرانية  عقب اندلاع الحرب الروسية – 
البعض من الارتياح للبلد الخليجي، الذي 
واجه أزمــــة مالية حادة منذ بــــدء الوباء 
واضطــــر إلى تدابير اســــتثنائية لتغطية 
عجز الموازنة في ظــــل غياب قانون للدّين 

العام.
الأجنبــــي  الاحتياطــــي  يشــــمل  ولا 
الأصــــول الخارجيــــة لدى الهيئــــة العامة 
للاســــتثمار (الصندوق الســــيادي) التي 
تتجــــاوز نحــــو 737 مليــــار دولار، وفــــق 
بيانات معهد صناديق الثروة الســــيادية 

(أس.دبليو.أف.آي).
وتتوقع الكويــــت أن ينخفض العجز 
المالــــي فــــي الســــنة الماليــــة 2022 – 2023 
والتي بدأت مطلع هذا الشهر بواقع 74.2 
في المئة على أســــاس ســــنوي ليصل إلى 

10.3 مليار دولار.
ورغم أن المؤسســــات المالية ووكالات 
التصنيــــف الائتمانــــي الدوليــــة ترجــــح 
أن تســــاعد زيــــادة إنتاج النفــــط وارتفاع 
أســــعاره فــــي تعافي الاقتصــــاد الكويتي 
أن  تعتقد  لكنها  تدريجيا 
الحكومة أمامها تحديات 
المالي  للإصلاح  هائلة 
والهيكلــــي وهما حجر 
زاوية لمواجهة المخاطر 

المستقبلية.

2814
ليرة سعر صرف الدولار بعدما 

كان عند 2800 ليرة وليقترب من 

سعره في السوق السوداء

391
مليون دولار حجم الزيادة في 

الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 
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 القاهــرة – قررت الحكومـــة المصرية 
والإجرائية  التشـــريعية  البيئـــة  تهيئـــة 
الجاذبة للاســـتثمار وتوفيـــر بيئة عمل 
مواتية لرواد الأعمال وشركات رأس المال 
المغُامر (المخاطر)، بما يجذب المستثمرين 
المحليين والأجانب لعقد شراكات وتمويل 

شركات ناشئة في البلاد.
وتطالـــب منظمات الأعمـــال منذ أكثر 
مـــن ســـت ســـنوات الســـلطات بتفعيـــل 
صناديق رأس المال المخاطر التي توقفت 

لصعوبة التشريعات.
مـــن  البعـــض  الأمـــر  هـــذا  ودفـــع 
المســـتثمرين إلى ممارســـة ذلك النشـــاط 
من الخارج بتأســـيس شركات رأس المال 
المخاطـــر أو المغامر في بلـــدان أخرى ثم 
تأتي للاســـتثمار فـــي مصـــر باعتبارها 
مؤسسات أجنبية بهدف الهروب من دفع 

الضرائب.
ويعد مـــا اتخذتـــه الحكومـــة حاليا 
خطوة لتيسير ممارسة عمل تلك الشركات 
مع إمكانية تأسيســـها ومباشـــرة عملها 
داخلهـــا ومنحهـــا التيســـيرات اللازمة، 
وهي خطـــوة تعـــزز تدفق المســـتثمرين 
الأجانب، باعتبارهم مساهما رئيسيا في 

أنشطة هذه الكيانات.
وهناك تقارب بين عمل شـــركات رأس 
”الأوفشـــور“،  وصناديق  المغامـــر  المـــال 
ويكمن الفرق بينهما في أن الأولى تصف 
النشـــاط إذ تقوم الشـــركة بجمع الأموال 
من بعض المســـتثمرين للاستحواذ على 
شـــركات في قطاعـــات مختلفـــة انتظارا 
لما تدره مـــن أرباح مســـتقبلاً بعد إعادة 

هيكلتها وطرحها في البورصة.
وتعنـــي  (الأوفشـــور)  الثانيـــة  أمـــا 
خـــارج الحدود، فهي تصـــف المكان ويتم 
تأسيسها من مستثمرين من بلد ما خارج 
بلدهم للبحـــث عن المـــلاذات الضريبية، 

ونشاطها أيضا رأس المال المخاطر.
لكـــن هـــذه النوعيـــة مـــن الشـــركات 
تمارس نشاطها في رأس المال المغامر من 
الخارج بدون رقابة وحســـابات مصرفية 
سرية، ويكمن الفرق بينهما في أن الأولى 
تمارس النشـــاط من الخـــارج أو الداخل 

وتخضع لرقابة أكبر.
المســـتثمرين  مـــن  العديـــد  ولجـــأ 
المصريين إلى ممارسة نشاط ”الأوفشور“ 
في الســـنوات الماضية من خلال تأسيس 
صناديق خاصة بهم ثم الاســـتحواذ على 
حصـــص من شـــركات مصريـــة كأجانب 
باســـم الصندوق هروبا من دفع الرسوم 
الضريبية المقررة، وتمـــت تلك العمليات 
علـــى شـــركات متنوعـــة فـــي البورصـــة 

المحلية.
ووقعـــت الهيئـــة العامة للاســـتثمار 
والمناطق الحرة والهيئـــة العامة للرقابة 

المالية وهيئة تنميـــة صناعة تكنولوجيا 
المعلومـــات (إيتيـــدا) بروتوكـــول تعاون 
لدعم ومســـاندة الشـــركات الناشـــئة في 
مصر وتشـــجيع عمل شـــركات رأس المال 

المغامر بالبلاد.
ويطالب مستثمرو رأس المال المخاطر 
لحمايـــة  ببنـــود  المباشـــر  والاســـتثمار 
حقوقهـــم مثلمـــا يســـتثمرون بالخارج، 
منها حقوق الاســـتثمار في تنفيذ جولات 
تمويلية مســـتقبلية والحق في التواجد 
فـــي أي صفقة بيع مســـتقبلية والمعروفة 

بحقوق البيع المشترك.
ويريـــدون كذلـــك ضمـــان مقاعد في 
مجلـــس الإدارة، ففـــي بعـــض الأحيـــان 
الناشـــئة  الشـــركات  مؤسســـو  يرغـــب 
في كثيـــر من الحقـــوق، منها اســـتمرار 
التحكـــم فـــي الشـــركة حتى لـــو تم بيع 
أكثر مـــن 50 في المئة من أســـهمها، وهو 
مـــا يرفضـــه المســـتثمرون بـــرأس المال 

المغامر.
وقال المحلل الاقتصادي محمد سعيد 
إنه ”ينبغي على السلطات المصرية فرض 
رقابـــة شـــديدة على عمل تلك الشـــركات، 
حتـــى لا يكون دورها وهميـــا أو لا تعيد 
هيكلة الشـــركات الناشئة والنهوض بها 
بالشـــكل المطلـــوب وتأهيلهـــا للطرح في 

البورصة المصرية“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”تلك الشـــركات تســـتثمر منذ وقت طويل 
في الشـــركات المصرية بواســـطة كيانات 
خارجية لأغراض ضريبية، لكنها تستفيد 
من وضع شـــروط خاصة قبل الاستثمار 
فـــي الشـــركات التي تتفـــاوض معها في 

نسب الأرباح أو الإدارة“. 
وتكمن المشكلة في اتفاقيات الشركات 
العاملـــة برأس المـــال المغامر فـــي أنه لم 
يتم اختبارهـــا أو تجربتها في الســـوق 

المصرية، ولا توجد تشريعات تقنن ذلك.
وأشـــارت دراســـة أصدرهـــا البنـــك 
وشـــركة  الإعمـــار  لإعـــادة  الأوروبـــي 
المصريـــة  والجمعيـــة  بي.دبليو.ســـي 
للاســـتثمار المباشـــر إلى أن إنفاذ حقوق 

البيع المشترك والإلزام عند البيع وغيرها 
لم تختبر من قبل في مصر.

وتعد هـــذه من العوامـــل التي تضع 
مســـتثمري الأقلية بالشـــركات في خطر 
حقوقهـــم  لأن  للاحتيـــال،  التعـــرض 
مهضومة أصـــلا في الشـــركات المصرية 

المدرجة بالبورصة. 
ومـــن المهم أن يأخذ المشـــرّع المصري 
فـــي الحســـبان حقـــوق الأقلية مـــع بدء 
استثمار شركات رأس المال المغامر، لأنهم 
لا يملكـــون ســـلطة التأثير علـــى الاتجاه 
الاســـتراتيجي للشـــركة باعتبارهم كتلة 
تصويتية صغيـــرة عديمة التأثير، وكلها 
عوائق يجب تلافيها خلال الفترة المقبلة 

في كل الشركات.
وتتولـــى هيئـــة الاســـتثمار المصرية 
حاليًـــا إعـــداد نمـــوذج موحـــد لاتفـــاق 
المســـاهمين لتأســـيس هـــذه الشـــركات، 
بمثابـــة  ذلـــك  يكـــون  أن  المهـــم  ومـــن 
وصفـــة  وليســـت  نموذجيـــة  اتفاقيـــة 
واحدة تناســـب كل الشـــركات وأن تكون 
حقـــوق مســـاهمي الأقلية في الحســـبان 

من ذلك.
كمـــا تعمل هيئة الرقابـــة المالية على 
وضـــع ضوابـــط مُيســـرة لنقـــل الملكيـــة 
للشـــركات والجهات التي تمارس نشـــاط 
فـــي  بالاســـتثمار  المخاطـــر  المـــال  رأس 
شركات ناشـــئة من خلال أدوات التمويل 

القابلة للتحول إلى ملكية أسهم.
ومـــن المتوقـــع أن تحـــدد إجـــراءات 
عمليات نقل ملكية الأســـهم في الشركات 
الناشـــئة لضمـــان تنفيـــذ عمليـــات نقل 

الملكية بالبورصة في الفترة المقبلة.
وتعمـــل هيئـــة إيتيـــدا علـــى توفير 
المزيد من الحماية لمســـتثمري الأقلية في 
الشـــركات الناشـــئة، إذ اســـتثمرت فيها 
شركات رأس المال المغامر من خلال آليات 
مســـتحدثة مثل تضمين بنود مناسبة في 

اتفاقيات المساهمين.
كما ســـتدعم إنشـــاء صناديق تمويل 
الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعداد 
برامـــج تدريبيـــة ومهنيـــة لتأهيل كوادر 

بشرية تلبي احتياجات الشركات الناشئة 
للالتحاق بالعمل بها.

وأوضح إيهاب ســـعيد عضو مجلس 
إدارة البورصة المصرية سابقا أن الهدف 
من الســـماح لتلك الشـــركات بالعمل في 
الســـوق مباشـــرة هو جذب المستثمرين 

الأجانب لضخ سيولة جديدة في البلاد.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
العاملين في ذلك القطاع على علاقة قوية 
بالعديد من الأجانب بطبيعة عملهم، ومن 
ثـــم تعزيـــز الاحتياطي النقـــدي الأجنبي 

بالبلاد.

وذكر أن هنـــاك هدفـــا إيجابيا مهما 
لعملها فـــي مصر، وهو إقالة الشـــركات 
المتعثـــرة مـــن عثرتهـــا بضـــخ التمويل 
وإعـــادة الهيكلة، لأنها تريـــد في النهاية 

طرح الشركات بسوق المال.
وقال ســـعيد إن ”الوعود التي تلقتها 
بســـهولة القيـــد والطرح فـــي البورصة 
ســـوف تعـــزز عملهـــا، مـــا يرفـــع عنها 

مصروفات الطرح“.
ومن العوامـــل الإيجابية الناتجة عن 
تواجـــد ذلك النوع من الشـــركات بالبلاد 
أنها ستكون أداة تمويل جديدة للشركات 

الراغبة في التمويل.
وإلـــى جانـــب ذلك ســـتقوم بتخفيف 
العبء عـــن كاهل البنوك المصرية وســـد 
فجوة التمويل مع ارتفاع طلبات التمويل 
من الشـــركات الناشـــئة والعاملة بقطاع 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 بيروت – كشف وزير الاقتصاد اللبناني 
أمين ســـلام أن الحكومة وافقت على رصد 
مخصصـــات كحـــل مؤقت لأزمـــة النقص 

المتزايد في الخبز بالبلاد.
ونســـبت وكالة رويترز إلى سلام قوله 
إن الحكومة ســـتصرف 15.3 مليون دولار 
كائتمـــان لاســـتيراد القمح ”كحل لمشـــكلة 

الخبز المدعوم“.
وأضاف ”الاعتماد الـــذي فتحه البنك 
المركـــزي ســـيمنحنا فتـــرة تتـــراوح بين 
أســـبوعين وثلاثة أســـابيع حتى يتم فتح 
الاعتمـــاد الثانـــي الذي طلبنـــاه بمبلغ 21 

مليون دولار». 
وســـيأتي مبلغ 15 مليون دولار المقرر 
إنفاقـــه مـــن حوالـــي 1.1 مليـــار دولار من 
الأموال التي استلمها لبنان العام الماضي 
كحقوق ســـحب خاصة من صندوق النقد 
الدولي، قال مسؤولون سابقا إنها ستنفق 

على استخدامات منتجة.

ونفى سلام وجود خطط حكومية لرفع 
دعم الخبـــز حاليا، ولكنه أشـــار إلى أنها 
ستســـعى بدلا من ذلك لإبرام اتفاق بقيمة 
150 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين 

الأمن الغذائي.
وأضـــاف ”لكـــن علـــى المـــدى الطويل 
نحن دولـــة في وضع مالـــي صعب وليس 

بمقدورها دعم الخبز أو غيره“.
وبـــدأت طوابير طويلـــة تتجمع خارج 
الأفـــران فـــي جميـــع أنحـــاء البـــلاد منذ 
الاثنـــين الماضـــي بعـــد أن حـــذر أصحاب 
الحكومـــة  أن  مـــن  والمخابـــز  المطاحـــن 
التـــي  اللازمـــة،  الاعتمـــادات  تفتـــح  لـــم 
وعـــدت بهـــا منـــذ فتـــرة طويلـــة، للخبز 

المدعوم.
وقـــال محمد مصطفى، وهو متســـوق 
في مدينة صيـــدا الجنوبية، لرويترز ”منذ 
الصبـــاح وأنا أفتش ولم أجد خبزا. الخبز 
مقطـــوع في كل المخابـــز“. وأضاف ”لدينا 

أولاد صغـــار ويحتاجون إلى الخبز ونحن 
في شـــهر رمضان شـــهر الصوم“. ويعتمد 
لبنان بشـــكل كبير على الواردات الغذائية 
ويدفع ثمنهـــا بالدولار الأميركـــي، والتي 
أصبح من الصعب الوصول إليها بشـــكل 
متزايد منـــذ انهيار اقتصاده في عام 2019 
بعد ســـنوات من التبذير والفســـاد وسوء 

الإنفاق.

ومنذ ذلك الحين فقــــدت العملة المحلية 
أكثر مــــن 90 في المئــــة من قيمتهــــا، بينما 
ارتفعت أســــعار المواد الغذائية أكثر من 11 
ضعفــــا منذ عام 2019، وفقا لبرنامج الغذاء 

العالمــــي. وأصبــــح الجوع شــــائعا بشــــكل 
متزايد.

ولـــدى المصـــرف المركـــزي اللبنانـــي 
استخدام محدود لاحتياطاته من العملات 
الأجنبيـــة المتضائلـــة إلـــى عـــدد قليل من 
الأساســـيات، بمـــا في ذلك بعـــض الأدوية 

والقمح.
ويدعـــم المركزي 85 في المئـــة من قيمة 
استيراد القمح وفق سعر الصرف الرسمي 
عنـــد 1510 ليـــرات للـــدولار، إلا أن بعـــض 
المطاحـــن تواجه أحيانا صعوبة في تأمين 
الوقـــود لتشـــغيل مولـــدات الطاقة خلال 

ساعات انقطاع الكهرباء.
وقـــال غســـان بوحبيب نائـــب رئيس 
شـــركة وودن بيكري، إحدى أكبر شـــبكات 
المخابـــز في البلاد، إن ”الشـــركة اضطرت 
إلـــى خفـــض وارداتها من القمـــح بمقدار 
النصف في الأســـبوع الماضي بسبب عدم 

وصول الدعم الحكومي“.

ســــــرعت الأزمات العالمية المتلاحقة 
الناجمــــــة عــــــن جائحــــــة كورونا أو 
ــــــات الحــــــرب فــــــي  المتعلقــــــة بتداعي
ــــــا من خطــــــط مصر للبحث  أوكراني
ــــــة الصعبة  ــــــل لتدفق العمل عن بدائ
الخارج  مــــــن  الدولارية  والســــــيولة 
بعيدا عن السياحة وقناة السويس، 
ــــــك قررت الســــــماح لمــــــا يعرف  لذل
المغامــــــر  المــــــال  رأس  بشــــــركات 

بالاستثمار مباشرة في البلاد.

لبنان يرصد 15 مليون دولار لتجنب أزمة خبز

القاهرة تفتح الباب على مصراعيه
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ر بسرعة فائقة
ّ
رؤية لا حدود لها تتطو

 لم يعد الشغف بالتصوير مقتصراً على 
الذيــــن يُعرفون بفناني التصوير الضوئي 
أو الذيــــن يمتهنون هذا المجــــال، فاليوم 
نحمل هواتف نقّالة ذكية ومزوّدة بكاميرا، 
وتكاد تصبح هذه الأجهزة جزءاً منا، فهي 
أداة يقوم أي شــــخص من خلالها بتوثيق 
اللحظة في صــــورة ثابتة أو مقطع مرئي، 
وهناك مــــن يلتقط بفطرته صوراً في غاية 

الروعة والإبداع.
وقد فُتحــــت أبوابٌ لمجــــال التصوير 
بالهاتــــف، ســــواء كان ذلــــك فنيــــاً حيــــث 
تحظى الصور بمســــابقات مخصصة لها، 
أو بمحــــاور ضمــــن مســــابقات كبيرة، أو 
كان مهنيــــاً، إذ أضحــــى الكثير من الناس 
يعملون على إنشــــاء وإخراج محتوى من 
الصــــور والفيديو وتعديله رقمياً بشــــكل 
فوري بهدف نشره على شبكات التواصل 
الاجتماعــــي والمواقع الإلكترونية، وحتى 

لأغراض الطباعة.

كل هــــذا ضمــــن الهاتــــف ذاتــــه دون 
للكمبيوتــــرات  الرجــــوع  إلــــى  الحاجــــة 
وبرامجها، وبهذا سحبت الهواتف الذكيةُ 
الأضواءَ مــــن أجهزة الكاميــــرا في بعض 
الاستخدامات والمجالات، وأثبتت كفاءتها 
إلى حد معقــــول. ولأنها تُلازم المرء أينما 
ذهب فإنها تجعل منه ”الإنسان الكاميرا“.
وتراودنــــا الأســــئلة كلّما قرأنا ســــير 
الأعــــلام والتراجــــم فــــي فواتــــح الكتــــب 
القديمــــة أو فــــي فهــــارس الأســــماء التي 
تضم شخصيات عاشت قبل 600 عامٍ، وما 
تركــــه لنا هؤلاء مــــن إرث تعددت جوانبه. 
قائمــــة تلك الأســــماء طويلة، لكــــن أكثرها 

تأثيــــراً العالم الموســــوعي الذي اختص 
في علوم البصريات والتصوير الضوئي، 
الحسن بن الهيثم الذي ترك لنا نتاجه في 
الرياضيات والبصريــــات والفيزياء وعلم 
الفلك والهندســــة وطب الأعين والفلســــفة 

العلمية والإدراك البصري.
واعتمــــاداً على أبحــــاث ومخطوطات 
ابــــن الهيثم طــــوّر ليونــــاردو دافينشــــي 
فكرة الغرفــــة المظلمة التي كتب عنها ابن 
أي  الهيثم، ومنحها الاســــم ذاتها ”قمرة“ 
حجرة تصوير، وهي الكلمة العربية التي 
صارت مع الوقت ”كاميرا“، فأنشأ دافنشي 

الغرفة المظلمة في عام 1519.

نمط حديث من الإبصار

قدرة العقل البشري على تقديم الكثير 
في العديد من المجــــالات هي قدرة مثيرة 
حقــــاً؛ فكيف بنا إن تحدثنا عن تشــــعبات 
مجــــالٍ واحد فقط، كفن التصوير الضوئي 
الذي انطلق نمطه الحديــــث بين العامين 
1822 و1825 حيــــن نجحت محاولات إنتاج 
أول صــــورة ضوئيــــة علــــى يــــد المخترع 
الفرنسي نيســــيفور نييبس، تلك الصورة 
التــــي اســــتغرق التقاطها 8 ســــاعات من 
التعريــــض. لكن من منح الصورة اســــمها 
هو الســــير  الذي نعرفه الآن ”فوتوغراف“ 
جون هيرشــــل مشــــتقاً إياها من اللاتينية 

وتعني الكتابة أو الرسم بالضوء.
وصل  والمستشــــرقين  الرحالــــة  ومع 
التصوير إلى المنطقة العربية، وكانت أول 
صورة في بلد عربي صــــورة فوتوغرافية 
بحضور محمد علي باشا في الإسكندرية، 
وذلك في خريــــف 1839. وبعدها بدأ عصرٌ 

جديد في العلاقة بيننا وبين الصورة.
وتــــم تصويــــر معالم الشــــرق وآثاره، 
وســــافرت الصور التي تــــم التقاطها إلى 
الغرب فأغرت كثيرين بالسفر إلى العراق 
ومصر وسوريا والمغرب والتقاط المزيد 
من فتنــــة الشــــرق وتثبيتها فــــي لوحات 
فوتوغرافية. وكان من أبرز من وقع في هذا 
الغرام الكاتب والمصور الفرنسي أدريان 
بونفيس الذي قــــرّر العيش في بيروت مع 

أسرته في أواسط القرن التاسع عشر.
كل ذلــــك قبــــل أن يصبــــح الذهاب إلى 
الخاصة  أســــتوديوهاتهم  في  المصورين 
مهمة عرفتها كل أسرة، بعد البدء بتوثيق 
الســــجلات وبيانات المواطنين وبطاقات 
التعريف وشــــهادات القيــــادة. ولكن على 
الجانب الآخر مــــن الكوكب كان التصوير 
يتطــــور بقوة خاصة حيــــن ظهرت الأفلام 
المرنة علــــى يد جورج اســــتيمان، ليكمل 

الأخوان لويــــس وأوغســــت لوميير عالم 
التصويــــر مبكــــراً بإدخــــال الألــــوان عبر 

الأتوكروم عام 1907.

صورة الأرض

التقطت أول صــــورة للأرض من على 
ســــطح القمر عام 1968، ومنذ ذلك التاريخ 
والإنســــان يفكّر في الغرض من التصوير 
بعد أن حقــــق مثل هذا الإنجــــاز العظيم. 
تعــــددت الدوافــــع والأغــــراض مــــن فعل 
التصويــــر، وفــــي الأغلب كان ذلــــك بدافع 
التوثيق، كتصوير الشخصيات أو المدن 
والمعالم، أو حتى المناسبات والفعاليات 
المهمة. وكان الأمر مكلفاً من ناحية الوقت 
والمادة، لكن مع مرور الوقت تطورت آلات 
التصويــــر، وبالتــــوازي مع ذلــــك تطورت 

وتعدّدت الأغراض.
ودأب المصورون على تصوير العديد 
مــــن المواضيــــع وتصنيفها فــــي محاور 
رئيســــية ثم محــــاور فرعية، مــــن أبرزها 
اليوم تصوير الشــــخصيات (البورتريه)، 
حفــــي، وتصويــــر المدن  والتصويــــر الصُّ
وحياة الشــــارع وحيــــاة الناس، وتصوير 
الفعاليــــات والحياة الفطريــــة أو الحياة 
البريــــة والحيوانــــات والطيــــر، وتصوير 

المناظر الطبيعية.
وهنــــاك أيضــــاً التصويــــر المِجهري 
تحــــت  البيئــــة  وتصويــــر  المُقــــرّب،  أو 
المائيــــة، والتصويــــر المعمــــاري، وكذلك 
والأطعمة،  الصامتــــة،  الحيــــاة  تصويــــر 
الطبي،  والتصوير  والمنتجات،  والأزياء، 
والتصوير المحيطي بـ360 درجة، وحتى 
تصويــــر مســــرح الجريمــــة، وغيرها من 

المحاور.
ومما يُلاحــــظ في مــــدارس التصوير 
يحملــــون  التعليــــم  كــــوادر  أن  اليــــوم 
المصوريــــن الجــــدد على اختيــــار محور 
تعلــــم  بعــــد  عليــــه  والتركيــــز  واحــــد، 
الأساســــيات، بل وفي الكثير من الأحيان 
يتبنّــــون نفس النمط والأســــلوب، فتكون 

النتائج متشابهة إلى حدٍ بعيد.
وليــــس الأمــــر بغريــــب، فهــــو امتداد 
الرســــمية  التدريــــس  ومناهــــج  لأنظمــــة 
والإلزامية، حيث نجد المدرسين يطلبون 
من التلاميــــذ الصغار أن يذكــــر كل منهم 
المهنة التي يرغب في امتهانها مستقبلا، 
وهذا ليــــس منحاً لحرية الاختيار، بل هو 
حَصرٌ وإرغــــام للتلميذ علــــى اختيار أمر 

واحد فقط.
والسؤال الذي يُطرح دائما: هل على 
المصـــور أن يتخصص في محور ما، أم 
عليه أن يتوسع في اختيار المحاور؟ إن 
أفضل إجابة عن هذا السؤال هي تقديم 
مثال الموســـيقيّ؛ إذ بإمـــكان عازف آلة 
الغيتار أن يستخدم الأداة نفسها لعزف 
الألحان الكلاســـيكية، الفلامنكو والجاز 
والبلوز والروك والميتـــال والكاونتري 
والبـــوب وغيرهـــا، لأنه عمليـــاً بإمكانه 
التدرب على أسلوب أي نمط وعزف لحنٍ 
منه، والمسألة هنا هي مسألة ممارسة، 
لكـــن يبقى هناك نمط أو اثنان أقرب إلى 
قلبه فيُبدع في مـــا يحب أكثر من غيره، 
وإن كان قـــادراً عمليـــاً على عزف بقية 
الأنمـــاط، فللبعـــض منهـــا خصائص 
مشتركة كالضرب بالريشة أو الأصابع 

أو جُمل موســـيقية مشتركة. وعلى غرار 
ذلك بإمكان المصور أن يلتقط صوراً من 
محـــاور مختلفة، لكن ثمـــة ما يميل قلبه 
إليه، فيهتم به ويمضـــي وقتاً أطول في 
ممارســـته ويتغـــذى بصرياً بمشـــاهدة 
وقراءة أعمال من هذا المحور، وبالتالي 
يكـــون نتاجـــه مثمـــرا ونوعيـــا وأكثر 
إتقانا مقارنة بباقـــي المحاور، لكن ذلك 
لا يعني أن ليس بمقـــدوره الخوض في 

أكثرها.
المصوريــــن  نحــــثّ  عملنــــا  وفــــي 
باستمرار على الخروج عن إطار المناهج 
التقليدية في أي شــــيء يتعلمونه بعد أن 
يتشــــبّعوا بــــه، وأن ينتقلوا إلــــى مرحلة 
استســــقاء المعلومة والخبــــرة من أماكن 
أخــــرى، خصوصــــاً وأن شــــبكة الإنترنت 
غزيــــرة بالمحتــــوى الــــذي يقدمــــه الكثير 
مــــن المُعدّيــــن، وطيفٌ واســــع منهم يقدم 
المعلومات بأسلوبه ولمسته، وهذا يُثري 

مرجعية المصور وينمّي فكره ووعيه.
وحين يركّز المصور على محور واحد 
غالبــــا ما يصــــل إلــــى مرحلة يكُــــرّر فيها 
ذاته، وســــتبدو أعماله متشابهة وسيفتقد 
الإبــــداع في صــــوره، بَيد أن استكشــــاف 
أنماطٍ أخرى يســــاعده على إيجــــاد أفكارٍ 
وتقنيــــاتٍ وأســــاليب جديدة فــــي محوره 
المفضّل. وعلى صعيد آخر غالبا ما تُلقي 

محددات السوق واحتياجاتها بظلالها 
على نتائج أعمال فئة الذين يمتهنون 
صورهم  ســــتفتقد  لذلــــك  التصويــــر، 
الروح الفنية مقارنةً بالذين يصورون 
بدافــــع الشــــغف، وقــــد نجــــد فئة من 
المصورين المهنيين شــــغوفة بالفن، 
وهــــي الفئة التــــي تقــــوم بالتجديد 
الدائــــم وتقديــــم أفكار جديــــدة في 
الفضاء المهنــــي، ثم يقوم الآخرون 

بتقليدها.

استكشاف محاور جديدة

الأمر ليس معقداً جداً، فعلى 
سبيل المثال مصورو الحياة 

الفطرية أو الحياة البرية يقضون 
جُلّ أوقاتهم في الطبيعة لتصوير 

الحيوانات، وبالمعدات ذاتها 
بإمكانهم تصوير الطير أو 
تصوير المشاهد الطبيعية 

والنباتات بدلاً من التركيز فقط 
على الحيوانات 
البرية، ولا مانع 

في أن يُبدّل 
المصور 
عدسته 

الأعرض 
بعدسته 

بعيدة المدى، 
ويصور 

حياة 
الشارع 

في 
المدن 

والقــــرى التي يمــــر بها أثناء الســــفر إلى 
بلدانٍ مختلفة كما يفعل أغلب المصورين، 
ففي الشارع ثمة نبض وإيقاع بين سكون 
المبانــــي وحركة الحيــــاة، ووجوه الناس 
وســــلوك الكائنات الأليفــــة والأنعام، هي 
مسألة تجريب شيء جديد وإطلاق العنان 

للمخيلة.
إن هذا التنويــــع في المواضيع يُغذي 
خيال المصور، ففي بعض الأنماط يتطلب 
الأمــــر الصبر والتريــــث لاقتناص اللحظة 
المناســــبة لتصويــــر مشــــهد مخصوص، 
بينمــــا فــــي غيرها يحتــــاج إلــــى اليقظة 
والتصوير في أجــــزاء من الثانية والتنبّه 
إلــــى كل مــــا يــــدور حوله وليــــس فقط ما 
يحــــدث أمامــــه، كل هــــذا يُزكّــــي الحدس 

وسرعة البديهة.
هذا بالإضافة إلى تنويع الأساليب في 
الصورة من أكثرها صخباً وغنى بالألوان 
والعناصــــر إلى التي يطغــــى عليها طابع 

التبسيط والتجريد واعتماد التصوير 
بالأبيض والأسود، وكل ما بين 

ذلك، إلى جانب إتقان 
مهارات المعالجة 

الرقمية التي تُعطي 
في بعض 

الأحيان بُعداً جديــــداً للصورة، خصوصاً 
في نقل اللقطة من مشــــهد عادي ومألوف 
إلــــى دراميٍ أقرب إلــــى الخيال لكي تتميز 

الصورة.

لكـــن لا يقف الأمر عند هذا الحد، ففي 
نهاية المطاف الصور هي قصة ورسالة، 
وعلى المصـــور أن يبني خلفيـــة ثقافية 
الموضوع  حـــول  المعلومـــات  ويجمـــع 
الـــذي يصوره، فيتوجـــب عليه تذوق 

الموسيقى بعدة أنماط، 
وقراءة الأدب والشعر، 
والاطلاع على التاريخ 
الإنساني والحضاري 
والفلسفي، ومعاني 
الرموز، وتاريخ الفن 
ومدارسه وأساليبه 
وقواعده، التي ما يلبث 
أن يتقنها حتى يقوم 
بكسرها، وأن يقرأ تجارب 
ونصائح المصورين 
الآخرين، عندها تبدأ 
ملامح أسلوبه الشخصي 
بالظهور، خصوصاً وأنه قد 
تَعلَّم كيفيّة التَعلُّم، وأدرك من 
أين تؤكل الكتف، وكل ما ذكرناه 
آنفاً لا يتحقق إلا بالشغف 

والممارسة.
نمط الحياة اليوم يكاد يكون 
مُصمماً للناس. لكن الذات البشرية لا 
تختلف عن تلك التي مكّنت الكثيرين 
في السابق، ممن ذكرناهم 
في بداية المقال 
والذين 
يغردون 
خارج 
السرب، 
من التألق 
والإبداع 
سواء بالتصوير 
الاحترافي أو 
بالتقاط السيلفي 
بلمسة واحدة.
وتشتكي شركات 
الكاميرات الكبرى من أن 
مبيعات منتجاتها من الكاميرات 
مهما كانت متطورة أخذت تنحسر 
تزامنا مع تطور الهواتف الذكية، ويقول 
المصورون المحترفون إن الهاتف 
الذكي دمّر سوق الكاميرات العادية. 
وبات التصوير بالمسيّرات وكاميرات 
الأبعاد البانورامية وكاميرات الملاعب 
الرياضية الفائقة يتقدّم بسرعة فاقت 

التوقعات.

الإنسان الكاميرا  

التصوير كأسلوب حياة

بنكين أحمد
خبير تكنولوجيا

ا لأولئك الذين يغردون خارج سرب نظام التعليم التقليدي فيبدعون سواء بالتصوير الاحترافي أو بالتقاط السيلفي بلمسة واحدة (الصور من السوشال ميديا)
ً
صمم

ُ
[ نمط الحياة اليوم يكاد يكون م

[ الإتقان والمعالجة الرقمية يحولان لقطة عادية إلى أخرى درامية أقرب إلى الخيال

علاقة الإنسان بالكاميرا تشبه 

علاقته بالموسيقى؛ إذ بإمكان 

عازف آلة الغيتار أن يستخدم 

الأداة نفسها لعزف الألحان 

الكلاسيكية، الفلامنكو والجاز 

والبلوز والروك والميتال 

والكاونتري والبوب وغيرها

شركات التصوير الكبرى 

تشتكي من أن مبيعات منتجاتها 

من الكاميرات مهما كانت 

ا مع 
ً
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وحين يركز المصور على محور واحد
غالبــــا ما يصــــل إلــــى مرحلة يكُــــرّر فيها
ذاته، وســــتبدو أعماله متشابهة وسيفتقد
الإبــــداع في صــــوره، بَيد أن استكشــــاف
أنماطٍ أخرى يســــاعده على إيجــــاد أفكارٍ
وتقنيــــاتٍ وأســــاليب جديدة فــــي محوره
ٍ

المفضّل. وعلى صعيد آخر غالبا ما تُلقي
ي ب يٍ ب ٍ

محددات السوق واحتياجاتها بظلالها 
على نتائج أعمال فئة الذين يمتهنون
صورهم ســــتفتقد  لذلــــك  التصويــــر، 
الروح الفنية مقارنةً بالذين يصورون
م ور ر وي

بدافــــع الشــــغف، وقــــد نجــــد فئة من
المصورين المهنيين شــــغوفة بالفن،
وهــــي الفئة التــــي تقــــوم بالتجديد 
الدائــــم وتقديــــم أفكار جديــــدة في
الفضاء المهنــــي، ثم يقوم الآخرون

بتقليدها.

استكشاف محاور جديدة

الأمر ليس معقداً جداً، فعلى
سبيل المثال مصورو الحياة 

الفطرية أو الحياة البرية يقضون
جُلّ أوقاتهم في الطبيعة لتصوير

الحيوانات، وبالمعدات ذاتها 
بإمكانهم تصوير الطير أو 
تصوير المشاهد الطبيعية

والنباتات بدلاً من التركيز فقط
ي بي وير

على الحيوانات
البرية، ولا مانع

في أن يُبدّل 
المصور 
عدسته 

الأعرض 
بعدسته 

بعيدة المدى، 
ويصور

حياة 
الشارع 
في
المدن

بالأبيض والأسود، وكل ما بين 
ذلك، إلى جانب إتقان 

مهارات المعالجة 
الرقمية التي تُعطي

في بعض 

الموضو حـــول  المعلومـــات  ويجمـــع 
الـــذي يصوره، فيتوجـــب عليه تذو
الموسيقى بعدة أنماط،

وقراءة الأدب والشع
والاطلاع على التار
الإنساني والحضار
والفلسفي، ومعا
الرموز، وتاريخ ال
ومدارسه وأسالي
وقواعده، التي ما يلب
أن يتقنها حتى يق
بكسرها، وأن يقرأ تجار
ونصائح المصور
الآخرين، عندها تب
ملامح أسلوبه الشخص
بالظهور، خصوصاً وأنه

وب ح

تَعلَّم كيفيّة التَعلُّم، وأدرك
و و هور وب هور

أين تؤكل الكتف، وكل ما ذكرن
آنفاً لا يتحقق إلا بالشغ

و ؤ

والممارسة.
نمط الحياة اليوم يكاد يكو
مُصمماً للناس. لكن الذات البشرية
و ي ي يوم ي

تختلف عن تلك التي مكّنت الكثير
في السابق، ممن ذكرنا
في بداية المق
والذ
يغردو
خا
السر
من التأ
والإبد
سواء بالتصو
الاحترافي
بالتقاط السيلف
بلمسة واحد
وتشتكي شرك
الكاميرات الكبرى من
مبيعات منتجاتها من الكامير
مهما كانت متطورة أخذت تنحس
تزامنا مع تطور الهواتف الذكية، ويق
المصورون المحترفون إن الهات
الذكي دمّر سوق الكاميرات العاد
بالمسيّرات وكامير وبات التصوير
الأبعاد البانورامية وكاميرات الملاع
الرياضية الفائقة يتقدّم بسرعة فاق

التوقعات.

يا)
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 بيــروت - خـــاض الشـــاعر الســـوري 
نـــوري الجراح علـــى امتـــداد عقد كامل 
كان حافلا بالأحـــداث التي هزت المنطقة 
العربيـــة وحولت أوطانهـــا إلى مصانع 
للتراجيديا البشرية، وخاصة ما شهدته 
ســـوريا من حرب طاحنة ودمار وتهجير 

مازالا ماثلين.
وعلـــى عكس بقيـــة الشـــعراء الذين 
اختـــاروا الوقوف في منطقة سياســـية 
وتصدير الأحكام أو الشكوى من الواقع 
المريـــر والأحـــداث المتســـارعة التـــي لا 
تعطي نفســـا لا للمخيلـــة ولا للفكرة ولا 
للتأمـــل للكتابة، اختـــار الجراح أن يبدأ 
من الجـــذور، جذور الذات فـــي فرديتها 
وجمعهـــا، مســـتعيدا الأســـاطير بطرق 
مختلفـــة لا تجعلها علـــى هامش اللعبة 
الشـــعرية، فـــي اســـتعارة لمصطلحـــات 
المســـرح، وإنما هي جوهرها بانبعاثها 

في حياة جديدة.

السخرية من البطولة

أصدرت ”المؤسسة العربية للدراسات 
فـــي بيـــروت، أخيـــرا المجلد  والنشـــر“ 
الثالـــث لأعمـــال نوري الجـــراح، ويضمُّ 
هـــذا المجلد الجـــزء الأَوفى من أَشـــعاره 
المكتوبة فـــي العقد الأخيـــر، خصوصاً، 
مجاميعه المنشـــورة ما بين 2011 و2019 
وهي ”يوم قابيل والأيام السبعة“، ”يأس 
نوح“، ”قارب إلى ليسبوس“، ”نهر على 

صليب“.
والمجلـــدان الأول والثانـــي لأعمـــال 
الجراح الشـــعرية صدرا فـــي عام 2008، 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
أيضاً. وضـــم المجلـــد الأول مجموعاته 
المبكرة: الصبي (بيـــروت 1982) مجاراة 
الصـــوت (لنـــدن 1988)، نشـــيد صـــوت 
(كولونيـــا 1990)، طفولـــة مـــوت (الدار 
البيضـــاء 1992)، كأس ســـوداء (لنـــدن 
1993)، القصيـــدة والقصيـــدة في المرآة 

(بيروت 1995).
أما المجلد الثانـــي فضم مجموعات: 
صعـــود أبريـــل (بيـــروت 1996)، حدائق 
هاملـــت (بيـــروت 2003)، طريق دمشـــق 
الفارســـية  الحديقـــة   ،(2004 (بيـــروت 

(بيروت 2004).
وحسب نقاد شعره، فقد فَتح الجراح، 
فـــي العقد الأخير من تجربته الشـــعرية 
أُفقـــاً جديداً للقصيـــدةِ العربية بتطوير 
لغةٍ شـــعريّة ملحميّة تستدركُ الأسطورةَ 
والتاريخ، إلـــى جانب الوقائع المعاصرة 
التي عبّـــر من خلالها بجماليـــةٍ مبتكرةٍ 
ورؤيةٍ حديثةٍ وقامـــوسٍ لغوي ثَري عن 
ذاتـــه الشّـــعريّةِ العميقةِ فـــي ارتباطها 

الوجداني (من موقعه في المنفى) 
بالتحولات العاصفة، 

والآلام الكبرى التي 
حلَّت بالسوريين في 
فضاء عربي عصفتْ 

به ثوراتُ الشباب على 
بنيانٍ متهالكٍ أنهكه 

المستبدون والظلاميّون، 
وانتُهكتْ فيه الحريّاتُ 

والكراماتُ.
الأَعمالُ المنشورةُ في 

فر الشّعري“، كما  هذا ”السِّ
يصفه الناشر، تعيدُ التأكيد 

على عَدم انفصال حداثة 
الشعر وابتكاريته عن 

الموقـــف الأخلاقي للشـــاعر بوصفه أول 
المدافعـــين عن الحق والجمـــال والحرية 

في الأزمنة العاصفة.
ويعتبر النقاد العرب الشـــاعر نوري 
الجـــراح المولود في دمشـــق عـــام 1956 
واحـــداً من أبرز الشـــعراء العرب ما بين 
القرنين العشـــرين والحادي والعشرين. 
فهـــو صاحب مشـــروع شـــعري حداثي، 

تبلور خصوصاً في أواسط التسعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي مع توالـــي صدور 
مجموعاته الشـــعرية التي بدأها ســـنة 
1982 واعتبـــرت كل واحـــدة منهـــا بحثا 
شـــعريا مختلفاً عمّق الشاعر من خلاله 
الشـــعري،  وموقفـــه  الشـــعرية  رؤيتـــه 
ونظرته إلى العالـــم والوجود، وذلك من 
خلال قاموس مختلف عن الســـائد ولغة 
خاصة نحتها وطوّرها عبر رحلة نصف 
قرن مع الشـــعر. إذ يتســـم شعره بتعدد 
المصادر الثقافية ويغلب 
عليه الاهتمام بالميثولوجيا 
والأساطير والحكايات 
القديمة، ويكشف عن 
ملامح ميتافيزيقية ورؤى 
وجودية كيانية، ونزوع 

ملحمي.
يصف الناقد خلدون 
الشمعة الأعمال 
المنشورة في المجلد 
الثالث بأنها ”تصدر 
عن شعرية وجود 
وكينونة، شعرية 
خصام مع الذات 
لا شعرية خصام مع 
الآخر. فمن خصامنا مع الآخرين – 
يقول ييتس – نصنع البلاغة، ومن 
خصامنا مع أنفسنا نصنع الشعر“.
ويعتقد الشـــمعة أن ”أيقونية تجربة 
نـــوري الجـــراح لا تكمن في أنـــه أدخل 
تأويله الشـــخصي على الشعر الملحمي 
فحســـب، بل في أنه تمكن وفقاً للموهبة 
الأكثر إفصاحاً، من أن يُدخل جنساً أدبياً 

جديـــداً كل الجدّة، على الشـــعر العربي، 
 mock-) وأعني بـــه ’الملحمة النقيـــض’ 
epic) وهو جنس أدبي معروف في الأدب 

الإنجليزي، لا يُقَلِّد ولا يُحاكي بل يسخر 
من البطولة نفسها في مواجهة المأساة“.

أبطال ليسوا خالدين

يضم المجلـــد الثالث جل المجموعات 
التي أصدرها الشـــاعر في العقد الأخير 
ما جعل من تجربته، كما يبينّ الشـــمعة، 
”التجربـــة المعبـــرة بصـــدق، وأداء بارع 
فـــي  الســـوريين  محنـــة  عـــن  ومبتكـــر 
مصائرهـــم التراجيدية، وهي بلا شـــك، 
تشـــكل إضافـــة ذات شـــأن إلـــى المنجز 

الشعري العربي الحديث“.
وينفتـــح الجـــراح على أفق شـــعري 
مغاير، أفق لا تقيده التنظيرات المســـبقة 
التي تصادر باســـم تماهي الهامش مع 
المركـــز، على مفهـــوم للشـــعرية، قوامه 
تنظيـــرات  وهـــي  (الموضـــة)،  رْجَـــة  الدُّ
تذكرنا أحياناً بهجاء كيركغارد لفلاسفة 
يشيدون قلاعاً شاهقة فيما هم يسكنون 

في أكواخ آيلة للسقوط.
وعبّر الجراح ســـابقا بأنه لا منافسة 
له إلا مع ذاته، وهذا ينعكس بشكل جليّ 
على شـــعره، إذ وهو يلاحـــق تراجيديا 
الســـوريين الهاربين عبر قـــوارب الموت، 
فـــي ”قارب إلى ليســـبوس“ لم يؤســـس 
خطابـــه وفـــق التصـــورات الدارجة ولم 
يتناول بنفس من الشـــكوى حتى الموت 
نفســـه غرقا وبشكل اعتباطي ومأساوي 
لســـوريين هاربـــين من جحيـــم الحرب، 

بل أســـس الشـــاعر نصه على استعادة 
الرحلـــة مـــن بداياتها، فجـــر الحضارة 

وبداية تشكل الأساطير.
 أيقظ الشـــاعر الرمـــوز الميثولوجية 
المميتـــة  الرحلـــة  تتقمـــص  وجعلهـــا 
للســـوريين، جعلها شـــخصيات من لحم 
ودم، تجرب الموت والفناء، وتعيد ترتيب 
فصول الحكايـــة، حكاية شـــعب آل إلى 

الشتات وحكاية بلد آل إلى الخراب.
وكأننـــا أمـــام «نهر علـــى الصليب»، 
فحادثـــة الصلب التي تتكـــرر يوميا مع 
الســـوريين يدوّنها الشـــاعر من جوانب 
تعيـــد أســـطرتها، وتحـــوّل الملحمة إلى 
أســـطورة، لكن هذه المرة أبطالها ليسوا 
خالديـــن ولا آلهة ولا حتى أنصاف آلهة، 

إنهم أناس من الهامش.

يذكر أن أعمال الشـــاعر ترجمت إلى 
العديد من اللغات الآسيوية والأوروبية، 
إذ صدرت لـــه 6 مجموعات بالفرنســـية 
عـــن دور مختلفة، وكتب شـــعرية أخرى 
والفارســـية  والإســـبانية  بالإنجليزيـــة 
واليونانيـــة والتركية والإيطالية، وطبع 

بعضها أكثر من طبعة.

الشاعر السوري نوري الجراح 

يمجد بطولة الإنسان في مواجهة المأساة
المجلد الثالث للأعمال الكاملة للشاعر: قصائد تخاصم الذات لا الآخر

السوري  للشاعر  الشعرية  التجربة 
نوري الجراح تقوم على اســــــتعادة 
ــــــراث الحضــــــاري  الأســــــاطير والت
المشترك لحضارات المتوسط، حيث 
يعيد بناء الســــــردية التاريخية منذ 
المهاجرين  قــــــوارب  إلى  هوميروس 
الســــــوريين الغارقة في بحر إيجه، 
ــــــد مــــــلأه الغربيون بما  ــــــخ مدي تاري
يريدون من سرديات، بينما الحقائق 
مخفية في الأســــــاطير التي يحييها 

الشاعر بطريقة مختلفة عن سواه.

 عمان - قد يبدو للكثيرين أن الشـــعر 
الحديـــث علـــى قطيعـــة مـــع المنظومـــة 
الدينيـــة، وهـــو مـــا لا يصح فـــي تأملنا 
لتجـــارب الكثيـــر مـــن الشـــعراء الذين 
استفادوا من النص الديني، ومن ناحية 
أخرى هناك من الشعراء من اتخذ النص 
الدينـــي مطية لتجربته، وهو ما نراه في 
العديـــد من تجارب الشـــعراء العمانيين 

مثلا.
ويســـعى الباحـــث العُمانـــي صالح 
بن محمد بن سالم الشـــعيلي، في كتابه 
”القيـــم الخُلقيـــة فـــي الشـــعر العماني 
الحديـــث“ لإبـــراز تأثر الشـــعر العماني 
الحديـــث بالقيـــم الخُلقيـــة المنبثقة من 
تعاليم الإسلام، متخذا من ديوان الشيخ 

أبي مسلم البهلاني مثالاً.
وينطلق الكتاب، 

الصادر أخيرًا عن 
الجمعية العمانية للكتاب 

والأدباء بالتعاون مع 
”الآن ناشرون وموزعون“ 

بالأردن، من التعريف 
بمعنى القيم الخُلقية لغة 
واصطلاحًا، ثم يذكر نبذة 

مختصرة عن القيم الخُلُقية 
في الشعر العربي والشعر 

العماني قبلَ العصر المدروس 
متمثلا بمجموعة من 

الشـــعراء مع شـــواهد شـــعرية 
عن تلك القيم، لينتهي الشـــعيلي بتقديم 
نبذة مختصرة عن الشـــاعر أبي مســـلم 

البهلاني.
 وبعـــد التمهيـــد التعريفـــي يذهـــب 
المؤلـــف في فصـــل أول بعنـــوان ”القيم 
الدينيـــة“، وتنـــدرج تحتـــه ثلاثة عشـــر 
الدينيـــة  القيـــم  تمثـــل  فـــي  مبحثًـــا، 

المستخلصة من ديوان البهلاني.
ليدرس لاحقـــا ”القيـــم الاجتماعية“ 
فـــي قصائـــد الشـــاعر عبر اثني عشـــر 
مبحثًا كرســـها لتبيان القيم الاجتماعية 
المســـتخلصة مـــن ديـــوان البهلاني، مع 

القيم الخلقية.

”القيـــم  كذلـــك  الباحـــث  ويرصـــد 
في شعر البهلاني، وذلك من  العسكرية“ 
خلال ستة مباحث، بينما يشتمل الفصل 
الرابع على دراسة فنية لشعر البهلاني، 
تتوزع على ثلاثة مباحث تناقش المعنى 

واللفظ والأسلوب.
ويشـــير الشـــعيلي في كتابه إلى ما 
يتميز به الشـــعر العماني من سعة عطاء 
وقوة انتماء وخصوصية تفاعل وارتباط 
بالبيئـــة العمانية وانســـجام مـــع القيم 
الخُلقيّة التي تعدّ أحد أهم جوانب العمل 
الشعري لدى الشاعر، لذا يطوف الباحث 
بالشـــعر العربي على مرّ عصوره الأدبية 
بدءا بالعصر الجاهلي، ومرورا بالعصر 
الإســـلامي، ثم الأموي، ويليه العباسي، 
وصـــولا إلى العصر الحديـــث، ثم يعاين 
الشـــعرَ العماني على مـــرّ عصوره بدءا 
بالعصـــر النبهاني ثـــم اليعربي ومرورًا 
بعصـــر الدولة البوســـعيدية إلـــى غاية 

عصر الشـــاعر البهلانـــي، للوقوف على 
مدى تأثر شـــعراء تلك العصور والأزمنة 
بالقيم الخُلقية في أشعارهم، معتمدًا في 
ذلك على نماذج موجزة لعدد من شـــعراء 

كل عصر من تلك العصور.
ويســـلّط الكتاب الضـــوء على أمور 
عديدة يمكن أن يُســـتهدى بها في تركيب 
صـــورة واضحة عن القيـــم والمثل العليا 
الســـائدة في الشـــعر العماني الحديث، 
ومـــدى تأثر هذا الشـــعر بالقيم الخُلقية 
بالاستناد إلى دراســـة ديوان البهلاني، 
الشاعر الذي تحلّى بقيم أخلاقية رفيعة، 
كانـــت نتاج بيئـــة حاضنـــة جعلت منه 

شخصية إنسانية حكيمة.
ويوضّح الباحث مفهوم القيم ومدى 
ارتباطها بالأخلاق، وذلك 
من خلال ما عرض من 
شرح لهما وعلاقة كل ذلك 
بالشعر العربي عموما 
والعُماني خصوصا، 
كما يحاول إثبات مدى 
ارتباط الشعر العربي 
بالقيم الخُلقية في 
جميع عصوره الأدبية، 
وذلك من خلال النماذج 
التي يستدل بها في 

هذا المجال.
ويؤكد الشعيلي أن 
ديوان البهلاني يعدّ إناء يزخر بالعديد 
من القيم الخُلقية في قصائده، وهذا يدل 
على أهمية الأخلاق عند الشـــاعر، وعلى 
ثقافتـــه الدينية التي طبعته على ذلك في 

ديوانه.
 ويشـــير إلـــى أنـــه للنـــص القرآني 
وللأحاديـــث النبوية الأثـــر الواضح في 
صقل موهبة الشـــاعر وصبغه بالصبغة 
الدينية التي اســـتقى منها الشاعر قيمه 
الأخلاقية، مشددا على أن البهلاني عُرف 
عنـــه حبه للعلم والتقوى والورع والزهد 
وحسن الخلق وانتماؤه الشديد لوطنه، 
والإرادة القويـــة والعزيمـــة الظاهرة في 
ســـبيل الوحـــدة والاتحاد بـــين الجميع 
في عُمان، وتشـــجيعه إقامة دولة الإمامة 
والاصطفـــاف تحت لوائها، وبذلك جاءت 
أشـــعاره وقيمـــه مرتبطـــة بهـــذا المجال 

ارتباطا وثيقا.
ويبـــين الباحث أن ديـــوان البهلاني 
يحتـــوي على قيم خلقيـــة كثيرة مرتبطة 
بالدين والمجتمع، كما أن بعضها مرتبط 
بالسياســـة وخاصة في الأمـــور المتعلقة 
بالنواحي العسكرية، لذلك تعددت القيم 
التي أثارها في هذا المجال. ويوضح أنه 
لا يمكـــن احتـــواء جميع القيـــم الخُلقية 
الموجـــودة في الديـــوان، فهناك من القيم 
ما لم يتضمنه هذا الكتاب، وذلك لكثرتها 

وتعددها.
إلى جانب ذلك، يقدم الشعيلي دراسة 
فنية للسمات والخصائص المميزة لشعر 
البهلاني، مشـــيرًا إلى أن اللغة الشعرية 
التـــي اعتمدهـــا الشـــاعر فـــي قصائده 
تميزت بالســـهولة والوضوح وبســـاطة 
التركيـــب والمعاني والبعد عـــن التعقيد 
والتكلف، كمـــا ارتبطت بعلـــوم البلاغة 
مـــن معانٍ وبيان وبديع، إذ يمكن أن يجد 
القارئ في أغلب قصائد الشاعر التشبيه 
والجناس  والنداء  والمجاز  والاســـتعارة 
والســـجع والاقتبـــاس والتضمـــين. كما 
أن المقدمات الشـــعرية مشـــابهة لمقدمات 
الشـــعر القديم، والموســـيقى الشعرية لا 
تخرج عن دائرة الشـــعر القديم، وخاصة 

من حيث الوزن والقافية.
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نوري الجراح فتح أفقا جديدا للقصيدة العربية



 يصعب تحديد رؤية أو قراءة متكاملة 
لموقف المثقفين العرب الخاص بالحرب 
الروســـية – الأوكرانية، فهـــي تتراوح ما 
بيـــن التأييد لروســـيا نكاية فـــي الغرب 
والولايـــات المتحـــدة ومواقفهمـــا مـــن 
القضايا العربية واســـتنزافهما لمقدرات 
الشعوب هنا وهناك، وبين التأييد للغرب 
والولايـــات المتحدة نكاية فـــي التاريخ 
الدكتاتوري الاســـتبدادي للـــروس الذين 
لـــم يتخذوا يومـــا موقفا داعمـــا لحقوق 

الإنسان لا عربيا ولا عالميا.
”العـــرب“ طرحت علـــى مجموعة من 
المثقفين العرب تســـاؤلات حول الحرب، 
تتلخص فـــي: ما رأيك في الحرب الدائرة 
في أوروبا، وخلفياتهـــا ومجرياتها لحد 
الآن؟ هـــل تظن أن لهذه الحـــرب أن تغير 
من النظام العالمـــي المعروف لحد الآن؟ 
هل ستساهم هذه الحرب في تغيير رؤية 

الأوروبيين اتجاه العالم؟

مفارقة زمنية وبلاغية

 يؤكـــد الروائي والمترجـــم العراقي 
عبدالهادي سعدون أن كل الحروب مأساة 
تقع على الشـــعوب قبل الساسة، والموت 
ســـيكون مصير الآلاف مـــن الأبرياء، كما 
جـــرت في بلداننـــا قبل ســـنين وما تزال 
مستمرة، ما يجري في أوكرانيا لن ينتهي 
سوى بانكسار شعوب ودم بلدان وخراب 
كبيـــر. لا وجود لحرب بريئـــة إطلاقا، كل 
الحروب ســـيئة ومسيسة ولأهداف خفية 
أو معلنـــة، ومـــا يجري فـــي أوروبا قد لا 
نعـــرف أســـبابه الحقيقية اليـــوم حتما 
ســـنعرفها بعـــد أكثر من خمســـين عاما، 
لكنهـــا لا تبتعـــد عـــن حيـــز الصراعات 
الغربيـــة ـ الغربية للهيمنـــة ووضع اليد 
وفرض الإرادة بالقوة والجبروت بعد أن 

تلاشت أو تكاد سلطة أوروبا الموحدة.

ويضيـــف ”ما يجري نوع من التغيير 
العالمـــي وفـــق تصـــورات (الأخ الأكبر). 
هنـــاك امتيـــازات ومنافع كبيـــرة في ظل 
وضع اقتصـــادي عالمي أوروبي – غربي 
على وجه الخصـــوص. كل حرب وصراع 
وخـــلاف جديـــد، لا بـــد لنـــا مـــن البحث 
عـــن آثـــاره وأغراضـــه الاقتصادية أولا 
والتغييـــرات الجغرافيـــة الآنية من جهة 
أخرى. هناك صراع خفـــي بين قوى غير 
متجانســـة، وكل واحـــد يرغـــب بفـــرض 
قانونـــه على الآخـــر. أوروبا بـــدأت بفقد 
الســـيطرة منذ فترة بعيدة، وما تبقى هو 
نوع من الإنعاش الاصطناعي لأســـطورة 
أوروبـــا الموحدة. الشـــعوب المســـكينة 
البريئة هي وقود الساســـة، وما يحصل 
مـــع كل حرب جديـــدة هو إحيـــاء لعنف 
وإجرام البشـــر لبني جنســـهم لأســـباب 

ومواقـــف أقل ما يقـــال عنها ســـوداوية 
ومرعبة“.

ويقــــول أســــتاذ علوم المســــرح نبيل 
بهجت ”الحرب تأتي مما أعتقده كمســــلم 
وهو أن اللــــه لا يحب المعتديــــن، تحاول 
تلــــك الحــــرب إدارة عجلة الزمــــان للوراء 
وهو أمر مستحيل، كما تتحرك الحرب من 
عقلية قديمة ومنطق المغالطات لتؤســــس 
شــــرعيتها فــــي الوقــــت الذي ســــتعصف 
بمشــــعلها الذي وقع في فخ نصبه لنفسه، 
وســــتخرجه من المعادلة فهو لم يتعلم من 
دروســــه الســــابقة بالنســــبة إلى أوروبا، 
يبــــدو التخبــــط والحذر فــــي إدارة الأزمة 
ومنبــــع هذه الصدمة الخطاب السياســــي 
والثقافي الأوروبي بفوقيته ووهم تجاوز 
الصراعات والنزاعــــات الإثنية والقومية، 
وتأتي هذا الحرب لتضع الواقع الأوروبي 
في أزمة أخلاقية بخطابــــه العنصري في 
قضية اللاجئين وأزمة وعي، إذ لا يختلف 
الواقع الأوروبي عن أي منطقة صراع في 
العالم، كما توهم أنه تجاوز هذه المرحلة 
وأزمة أمنية كبرى ستترتب عليها تغيرات 

كبرى في موازين القوى الأوروبي“.
ويشــــير الشــــاعر أســــامة البنــــا إلى 
أن  بــــد  لا  كان  المتحــــدة  الولايــــات  أن 
تزج بروســــيا فــــي حرب، فهي تــــدرك دور 
فلاديمير بوتين المقاتل الشــــرس وضابط 
المخابرات الســــابق، الــــذي يبحث لبلاده 
عن بعث جديد على المســــتويين الداخلي 
والخارجي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. 
يقــــوم بــــدور لم يســــتطع غيــــره القيام به 
خــــلال ثلاثين عاما من الســــقوط وتراجع 
التواجد والــــدور الدولي. فكان لزاما على 
الولايــــات المتحــــدة بكافــــة مؤسســــاتها 
الســــيادية أن تزرع جــــارا مواليا بظروف 
ومعطيات اقتصادية وسياســــية واضحة، 
وتقريبا أوكرانيا وبولندا الجارتان الأكثر 
فقــــرا في أوروبــــا كلها. لم تجــــد الولايات 
المتحدة صيدا سهلا مثل الممثل الطموح 
فولوديمير زيلينسكي (مواليد 1978) الذي 
يعشــــق التواجد والظهور لتجعله رجلها 

في أوكرانيا.
ويقــــول ”الأهــــم برأيــــي مــــا شــــهدته 
هذه الحــــرب من تضليل إعلامي يشــــارك 
فيــــه الجميع علــــى الرغم من المســــاحات 
والإمكانــــات الإعلامية التي لم تكن متاحة 
في حروب سابقة، وكذلك كشفها عنصرية 
الجميــــع وكذبــــة المؤسســــات الحقوقية 
المزعومــــة وأدوارهــــا المظهرية المفتعلة 
التــــي يديرها الكبار في أوقات محددة. إن 
هذه الحرب أكدت على فكرة الاســــتقطاب 
السياســــي ومســــايرة القوى السياســــية 
الاقتصاديــــة الآنيــــة، كمــــا أكــــدت على أن 
الشــــعوب الأكثر فقرا شــــعوب بــــلا إرادة 

حقيقية مهما كان عددها“.
ويشير الشــــاعر وليد الخشاب أستاذ 
الدراســــات العربية/ جامعــــة يورك، كندا، 
إلــــى أنه من المثير في الحرب الدائرة بين 
روســــيا وأوكرانيا أنها محكومة بمفارقة 
زمنية وبلاغية. فهي حرب تدور بأســــلحة 
القرن الحادي والعشــــرين فائقة التدمير، 
التي تمحو البشــــرية والحياة محوا. لكن 
البلاغة المســــتخدمة بين أطرافها عتيقة، 
تعود إلى مفردات الحرب العالمية الثانية، 

أي إلى ما يزيد عن ثمانين عاما.
المتحــــدة  ”الولايــــات  ويضيــــف 
والحكومــــة الأوكرانية تلصقان بروســــيا 
تصرفات كانت تنســــب لألمانيــــا النازية، 
من وحشــــية وتعمد لاســــتهداف المدنيين 
ومحاولــــة إجــــراء تطهير عرقــــي. بل وإن 
يدعون  المتطرفين  الأوكرانيين  الوطنيين 
لإجــــراء محاكمة للرئيس الروســــي وكبار 
قادته فــــي نورمبرغ بألمانيــــا، على غرار 
محاكمــــات نورمبرغ الشــــهيرة التي مثل 
أمامهــــا القــــادة النازيون بعــــد هزيمتهم. 
والدعاية الأميركية تستخدم نفس تيمات 
وصفهــــا للزعيم النــــازي هتلر في حديثها 
عن الرئيس الروســــي بوتين، فتصفه بأنه 
منفصل عن الواقع وأنه يجهل سوء موقفه 
العسكري. بينما آلة الدعاية الروسية تركز 
في خطابها على أن روسيا تخوض حربا 
ضــــد النازيين الأوكرانييــــن، وكأنها تعيد 
معركة الاتحاد الســــوفييتي ضــــد ألمانيا 

النازية أثناء الحرب العالمية الثانية“.
ويقر الخشــــاب ”هذه الحــــرب تعيدنا 
الآن لنســــق تحالفات الحــــرب الباردة مع 
اختلاف في بعض التفاصيل: كتلة غربية 

تتزعمها الولايات المتحدة وأوروبا، ضد 
كتلة شــــرقية آســــيوية تتزعمها روســــيا 

والصين، مع اختفاء الخلاف“.
ويلفت المفكر السوري شادي كسحو 
إلى أن الغريب في هذه الحرب الروســــية 
– الأوكرانيــــة هو تلــــك المعايير المزدوجة 
تجاه اللاجئين التي ظهرت على هامشها. 
لنتذكر سويا، أنه فقط قبل عدة شهور كان 
البولنديــــون والبلاروس يتفننون في طرد 
اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان 
مــــن حدودهــــم لدرجــــة أن الكثيرين منهم 
قضوا في العراء من شدة البرد والصقيع.
ويضيف ”مــــا يجب أن يقلقنا في هذه 
الحرب، ليس الحرب في حد ذاتها، بل تلك 
المعايير، لن أقول المزدوجة، بل ســــأقول: 
تلــــك المعايير اللاأخلاقية في التعامل مع 
اللاجئين. كان بإمكان أوروبا، بوصفها ما 
تزال تمثل أهــــم مغامرة ديمقراطية للعقل 
البشــــري أن تقــــدم أنموذجــــا مختلفا في 
تعاطيها مع اللاجئين الهاربين من جحيم 
الحــــرب الدائرة فــــي أوكرانيا. أليس على 
أوروبا أن تناضل من أجل كرامة الإنسان 
في كل مكان؟ أليس من المخيف أن تذهب 
كبريات وســــائل الإعلام الغربية للمقارنة 
بين لاجئ أوكراني أشــــقر يشبهنا، وآخر 

أسمر قادم من ثقافة وبيئة مختلفين؟“.
ويؤكــــد الروائي اليمني وليد دماج أن 
الحرب الدائرة في أوروبا حرب كسر عظم، 
داخــــل النظــــام الرأســــمالي والإمبريالي 
الجديد. إنها حرب إعادة تموضع لروسيا 
وفــــرض نفســــها كإمبراطوريــــة عظمــــى، 
مدفوعــــة بالنزعــــة القومية التــــي تولدت 
مــــن التعامل العصبــــي للولايات المتحدة 
والغــــرب تجاهها عقــــب انهيــــار الاتحاد 

السوفييتي.
ويضيف ”بالنسبة إليّ أرى أن روسيا 
اســـتدرجت لغزو أوكرانيا التـــي اندفعت 
لحضن الغرب مدفوعة هي الأخرى بنزعات 
قومية متشـــددة معادية لروســـيا. ومهما 
كانت المبـــررات فما تم هو غـــزو وتدمير 
غير مقبول لبلد مســـتقل وأدت إلى ارتماء 
أوروبـــا مرة أخرى في أحضـــان الولايات 
المتحدة بعد شـــعورها بالتهديد المباشر، 
ولكـــن ردود الفعـــل الأوروبيـــة والغربية 
فاقت كل التوقعات، وظهرت في كثير منها 
نزعات عنصرية رعناء شملت كل القطاعات 
في روسيا حتى الشعبية والمدنية التي لا 
علاقة لها مباشرة في الحرب، وكشفت عن 
تناقـــض مريع في تعامل الغرب المتحضر 
الديمقراطـــي مع ملـــف حقوق الإنســـان. 
إننـــا أمام حرب ســـتغير نظرة العالم نحو 
أوروبا والغرب لا العكس، وســـتغير حتما 
وجه العالم، وستكون لها تداعيات طويلة 

المدى على الكثير من القطاعات“.

استدعاءات الحرب

يــــرى الكاتب الســــوري نذير جعفر أن 
الحرب العسكرية/ الجيوسياسية الدائرة 
اليــــوم في أوروبا بين روســــيا وأوكرانيا 
هي في جوهرها حرب أميركية – روســــية، 
فالولايــــات المتحدة لم تتوقف في ســــياق 
الحرب الباردة بين الدولتين عن الاستمرار 
في تفكيك روسيا، وإضعافها وعزلها عبر 
دعم النزعات الانفصالية وإلحاق جورجيا 
وأوكرانيا بسياســــاتها من جهة، وزعزعة 

أي تقارب بين روســــيا وأوروبا من شأنه 
تعزيز اســــتقرار روســــيا ودورها من جهة 
ثانيــــة. ولا شــــك أن هــــذه الحــــرب أبرزت 
روســــيا قوة عســــكرية واقتصادية قطبية 
موازية للولايات المتحدة التي اســــتفردت 
بالعالم كلــــه بوصفها القطب الأوحد الذي 

يتحكم به وبدوله.
ويضيــــف ”إن تحقيــــق هدف روســــيا 
مــــن الحرب بمنع أوكرانيــــا من الانضمام 
إلــــى حلف الناتــــو والاعتراف بالســــيادة 
الروســــية علــــى إقليم دونبــــاس وجزيرة 
القــــرم، يعــــدُّ انتصارا روســــيا وتبشــــيرا 
بانحسار الهيمنة الإمبراطورية الأميركية، 
لا بــــل وبدايــــة تفككها وانكفائها لاســــيما 
في مواجهة التحالف الروســــي/الصيني 
(الروبل والين) والصعود الأخطر عسكريا 
واقتصاديا لهاتين القوتين الدوليتين في 

مواجهة الولايات المتحدة وأوروبا“.
ويتابــــع ”مــــن البديهــــي أن تغيّر هذه 
الحــــرب الكثير من الثوابــــت التي حاولت 
وحتــــى  وأوروبــــا  المتحــــدة  الولايــــات 
إســــرائيل اللاعــــب الخفي، الإبقــــاء عليها 
تعزيــــزا لتحالفهــــا فــــي مواجهــــة مجمل 
القضايــــا الجيوسياســــية العالقــــة علــــى 

مستوى العالم“.
ويــــرى المؤرخ خالد عزب أن روســــيا 
في هذه الحرب استدعت روسيا القيصرية 
وليــــس الاتحــــاد الســــوفييتي، باعتبــــار 
القــــرم جزءا منها، وباعتبــــار أن أوكرانيا 
جــــزءا أصيلا منهــــا. ويتوقف عــــن أربعة 
استدعاءات كشفتها الحرب: أولا استدعاء 
هتلر: استدعاه كل طرف بطريقته فالروس 
حينما أطلقوا النازية على حكام أوكرانيا، 
أرادوا إرعاب الأوروبيين بذكريات الحرب 
العالميــــة الثانية وفظائعهــــا، في حين أن 
الأوروبيين يشــــبهون بوتين بهتلر بصور 
مختلفــــة، فكمــــا دمــــر هتلر ألمانيــــا يدمر 
بوتين روســــيا، ويدمر اقتصادها، ويغامر 
بالجيش الروســــي، هذا فــــي الوقت الذي 

تتصاعد فيه فوبيا بوتين.
ثانيا اســــتدعاء روح روســــيا القومية 
فما لا يعلنه الروس أنهم يعانون من أزمة 
هويــــة متعلقة بأمركة الشــــباب الروســــي 
بصورة متصاعده منذ التسعينات مرتبطة 
الغربية  للثقافــــة  الاســــتهلاكية  بالنزعــــة 
خاصــــة الأميركية عنوانهــــا (ماكدونالد/ 
كوكاكــــولا)، هذه الأجيــــال التي ولدت منذ 
الثمانينــــات إلــــى الآن لا تعــــرف روســــيا 

القيصرية ولا مجد الاتحاد السوفييتي.
ثالثا اســــتدعاء الدين: إذ تصاعد دور 
الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا ودورها 
مــــع أتباعهــــا في شــــرق أوروبــــا، والتي 
لديهــــا خلافــــات عقيدية مع الكنيســــتين 
أوروبا،  في  والكاثوليكية  البروتســــتانية 
لكن على الضفة الأوروبية جرى تســــريب 
صورة للســــيدة العــــذراء في ألــــوان علم 
أوكرانيــــا تحمــــل ســــلاحا للدفــــاع عــــن 

أوكرانيا.
رابعــــا اســــتدعاء حرب العــــراق: فقد 
مثلت حــــرب العــــراق فــــي 2003 ثغرة في 
حرب المعلومات ضــــد الولايات المتحدة 
والغرب، حيث كانت إثارة روســــيا قضية 
معامــــل الجراثيــــم ومختبــــرات الحــــرب 
البيولوجية معها حملة ضد كذب الولايات 
المتحدة في أســــباب غزو العراق بســــبب 
أســــلحة الدمار الشامل، فضلا عن مبررات 

تدميــــر العــــراق الــــذي يبعــــد الآلاف مــــن 
الكيلومتــــرات عن الولايــــات المتحدة، في 
حيــــن أن أوكرانيا على الحدود الروســــية 
وتمثل تهديدا لها في حالة وجود أســــلحة 

بيولوجية أو نووية بها.
وأخيــــرا فــــإن الحقيقــــة فــــي حــــرب 
روســــيا فــــي أوكرانيا تكاد تكــــون غائبة، 
لكن الحقيقــــة أن هذه الحــــرب هي إعلان 
فشــــل إعادة ترســــيم المصالح بين القوى 

الصاعدة والغرب.

منطق القوة

يؤكد الكاتب والناقد عزت عمر أن هذه 
الحرب وأخواتهـــا هي في الحقيقة نتيجة 
لسياســـات سابقة وليست بداية، مع تمكّن 
الولايات المتحدة وحلفائها ومن ســـار في 
نهجها من تطوير علومها واقتصادياتها، 
التاريخي  الاســـتعصاء  مرحلـــة  لتتجاوز 
الحـــرب  بعـــد  التقليديـــة  للبورجوازيـــة 
الأنظمـــة  وانهيـــار  الثانيـــة،  العالميـــة 
الشـــمولية التي عجزت عن اللحاق بعجلة 
التقـــدّم والتطـــوّر التكنولوجـــي فـــي ظلّ 
ما أســـماه ألفن توفلر ”الموجـــة الثالثة“ 
الذكيـــة  التكنولوجيـــا  علـــى  الناهضـــة 
والبرمجيـــات المتطـــوّرة، وتفعيل دورها 
على مستوى العالم أفرادا وشركات ودولا 
نموذجها الهواتف الذكية والبطاقة البنكية 
وانتقال المليـــارات من الدولارات بغمضة 
عين من مكان لآخر كنتيجة طبيعية للأمان 

والثقة المطلقة بهذا النظام.
ومــــن هنا فــــإن هذه الحرب وســــواها 
تعبيــــر عن مرارة الخســــارة بين ما يمكن 
تســــميته بالدول ذات النظــــام الاقتصادي 
والسياســــية  الثقافيــــة  بقيمــــه  القديــــم 
الناهضة على الاستبداد وتحكم الفرد في 
مصائرها، مثالها: روســــيا، إيران، كوريا 
الشــــمالية ومن في فلكها، لأن سياســــاتها 
تقــــوم على افتراض وجود عــــدوّ يهددها، 
ولأجل صدّه لا بد من إنفاق المليارات على 
التســــلّح ظنا منها أن السلاح هو السبيل 
الوحيد لإبقائها راســــخة تهــــدد العالم كلّ 
حين بأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها 
ولكنها في الوقت نفســــه لا تســــتطيع أن 

تساهم في تقدّمه.
ويتابع ”لعل النموذج الإماراتي مثال 
متقــــدّم لفاعلية نظام ما بعــــد الحداثة في 
تقدّم مجتمعها وأثــــره في المنطقة فباتت 
محــــط أنظــــار العالم. إذ تبيــــن أن الثقافة 
والقيم الجديدة شجعت الثقافات الأخرى 
على التعايــــش والتفاعل لتزدهر في نظام 
عالمــــي متجدد باســــتمرار، وهــــذا يعني 
باختصــــار أنه بــــات بإمــــكان دول العالم 
أن تســــاهم في تفعيل المشترك الإنساني 
وثقافاتــــه التي تتفاعــــل وتزدهر في مكان 
واحد مثــــل الإمــــارات أو أمكنــــة متعددة 
متفرّقــــة، وليــــس شــــرطا أن تكــــون فــــي 

الولايات المتحدة أو حتى أوروبا.
ويقــــول الباحــــث الســــوري حــــواس 
محمود إن الغزو الروسي لأوكرانيا اعتمد 
منطق الســــلاح والقوة ضد شعب مسالم، 
وهــــذا الشــــعب يدفــــع ضريبــــة الصراع 
الروســــي المســــتتر بالعلاقات  الغربي – 

الدبلوماسية.
ويضيف ”لقد احتلت روســـيا جزيرة 
القرم عـــام 2014 رغم اعتـــراض أوكرانيا 

والغـــرب، ودخلـــت ســـوريا 2015 لدعـــم 
النظام الســـوري ولجأت للسلاح المدمر 
دون عقوبـــات رادعـــة مما شـــجعها على 
غـــزو أوكرانيـــا 2022، روســـيا الآن تدفع 
ثمن مغامرتها غير المدروســـة كما يبدو 
إذ تكبدت خســـائر عســـكرية واقتصادية 
كبيـــرة نتيجـــة العقوبات الهائلـــة التي 
ألحقـــت الضرر باقتصادياتهـــا، والعزلة 
الدوليـــة الخانقة. أعتقـــد أن هذه الحرب 
ستغير من النظام العالمي الحالي، ولكن 
ســـيطول بنا الوقت لرؤية ذلـــك، أوروبا 
ســـتتحول إلـــى قـــارة تبحث عـــن أمنها 
فرغم  والاقتصادي  والعسكري  السياسي 
الحاجة للغاز الروســـي إلا أنها ستحاول 
إيجاد مورديـــن آخرين وإيجاد بدائل عن 

الطاقة“.

ويـــرى الروائي نشـــأت المصري أن 
أوروبا مهد الحروب العالمية، وســـارقة 
ثـــروات العـــرب وأفريقيـــا ناهيـــك عـــن 
الجرائـــم الأخرى، وهـــي بعقلية المجرم 
تتصرف مع نفسها أحيانا ومع جيرانها 
كما يحدث الآن، كأنما استيقظت ذكريات 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وأوجاعهـــا، 
وأحـــلام الاتحـــاد الســـوفييتي الممزق، 
ولولا قدرات أوروبـــا النووية لاقتحمتها 
روســـيا، ولـــو أن أوكرانيا لـــم تتخل عن 
امتلاكهـــا للســـلاح النـــووي لمـــا قربت 
منها روســـيا ولما أقدمت على هذا الغزو 
الوحشـــي، ولما صارت أوكرانيا تحارب 
بالنيابة عن أوروبا وتحترق وحدها، وها 
هو السند الأميركي يدعم أوكرانيا بمقدار 
وفقا لحسابات الأميركي وأوروبا الذي لا 
أخلاق له، والعراق وأفغانستان يشهدان. 
وأوروبا أيضا تتحرك بحسابات نفعية لا 
أخلاقية، وربما أفاد ذلك العالم حيث آخر 
الحرب العالمية الثالثة. وعلى العرب أن 
ينتبهوا إلى أن الحامي الحقيقي لهم هو 

العلم والحرية والاكتفاء الذاتي.

منبع الصدمة الخطاب 

السياسي والثقافي 

الأوروبي بفوقيته

نبيل بهجت

ما يحصل مع كل 

حرب جديدة هو إحياء 

لعنف وإجرام البشر

عبدالهادي سعدون

الحرب كشفت المعايير 

اللاأخلاقية في التعامل 

مع اللاجئين

شادي كسحو

حرب بأسلحة القرن 

الحادي والعشرين 

وبلاغة عتيقة

وليد الخشاب

ردود الفعل الأوروبية 

والغربية فاقت كل 

التوقعات

وليد دماج

الروس يعانون 

من أزمة هوية متعلقة 

بأمركة الشباب

خالد عزب

من البديهي أن تغير

هذه الحرب الكثير

من الثوابت

نذير جعفر

هذه الحرب ستغير 

من النظام العالمي 

بعد وقت

حواس محمود

بإمكان دول العالم 

تفعيل المشترك 

الإنساني وثقافاته

عزت عمر

على العرب 

أن ينتبهوا إلى العلم 

والحرية
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

الصراعات المعلنة لها وجوه خفية

الحرب الروسية – الأوكرانية صراع جديد بثقافة قديمة
المثقفون العرب: ما يجري نوع من التغيير العالمي وفق تصورات الأخ الأكبر

مع اشــــــتعال الحرب العســــــكرية في أوكرانيا أوقــــــدت أوروبا نيران حرب 
ثقافية على الفن والفنانين الروس وأغلقت أبوابها أمام أسماء وفرق روسية 
لامعة، فيما انتشــــــرت في الخطاب الروســــــي مصطلحات وتفاصيل قديمة 
تعيد التذكير بأحداث تاريخية ســــــابقة، ما يعني أن الأزمة أبعد من مجرد 
صراع عســــــكري بين بلدين، بل هي مواجهــــــة ثقافية في عمقها تحمل بين 
طياتها جراح الماضي والنزعــــــات القومية التي لم تنجح الحداثة الأوروبية 

في إلغائها بالكامل.



 مســقط - بعــــد غياب بســــبب جائحة 
كورونا عاد تلفزيون عمان الرسمي لإنتاج 
المسلسلات الرمضانية، ومنها هذا العام 
وشوف“  ”اســــمع  الاجتماعي  المسلســــل 
الذي بدأ عرضه منذ مطلع شــــهر رمضان 
لكنــــه أثــــار جــــدلا واســــعا فــــي المجتمع 
العماني الذي انقســــم إلــــى معجب وناقد 
بســــبب القضايا التي تطرقت إليها بعض 

الحلقات والمشاهد الجريئة.
الدرامــــا  إلــــى  المسلســــل  وينتمــــي 
الاجتماعيــــة الكوميدية التــــي تتطرق إلى 
قضايــــا متعددة في حلقــــات منفصلة مدة 
الواحدة منها 40 دقيقــــة، وهو من إخراج 
عارف الطويــــل، وتأليف يوســــف الحاج، 
وبطولــــة عدد مــــن الممثليــــن الخليجيين 
منهم صالح زعل وجابر نغموش وفخرية 

خميس والراحلة شمعة محمد.
ومن أبرز القضايــــا الاجتماعية التي 
بالعامــــلات  التحــــرش  العمــــل  ناقشــــها 
بالموروثــــات  والتمســــك  المنزليــــات، 
للعصــــر  الملائمــــة  غيــــر  الاجتماعيــــة 
والضارة مثل المهور، وتســــريح العمال، 
وكذلــــك بعــــض الممارســــات الاجتماعية 
التي ظهرت مع انتشــــار وسائل التواصل 
الاجتماعــــي ومن بينها اســــتغلال بعض 
لكســــب  مبتذلــــة  لأســــاليب  المدونيــــن 
الشــــهرة والمتابعــــات والربــــح المــــادي 
عبر السوشــــيال ميديا، وخطورة تفشّــــي 

الواسطة والمحسوبية في المجتمع.
وانتقــــد حقوقيــــون ونشــــطاء العمل 
الدرامــــي حيــــث اعتبره البعض مســــيئا 
لصورة العمانيين؛ بسبب بعض المشاهد 
منــــذ الحلقــــة الأولــــى التــــي ركــــزت على 
التحرش بالعاملات المنزليات الأجنبيات، 
وخاصة بســــبب مشــــهد من حلقة حملت 
عنــــوان ”زهــــرة اللوتس“، حيــــث تناولت 
الحلقــــة قضية مشــــاهير مواقع التواصل 
وقنواتهــــم  لصفحاتهــــم  واســــتخدامهم 
الخاصــــة للاســــتفادة مــــن هــــذه المواقع 
للكســــب المــــادي عــــن طريــــق مســــاومة 

المسيئين لهم عبر هذه المنصات.
الفتيــــات  إحــــدى  المشــــهد  وأظهــــر 
وهي تحــــدث صديقتها وتطالبها بنشــــر 
صور بهدف تنشيط حســــابها على موقع 
إنســــتغرام وزيادة عدد المتابعين، لتشير 
في معرض حديثها إلى أن بعض الفتيات 
بقصد  ينشرن صورا ”للباسهن الداخلي“ 
الإعلان لكسب التفاعل والشتائم ما يعود 
عليهــــنَ بنفع مــــادي جــــراء القضايا التي 

يرفعنها على من يسيء لهن.

ولم تقتصر الآراء على انتقاد مواضيع 
حلقات المسلســــل التي يــــرى العمانيون 
أنها غريبة عنهم وعن تقاليدهم وعاداتهم، 
لكنهــــا ذهبت إلى حــــد انتقــــاد الجوانب 
الفنية للمسلســــل المتعلقة بالســــيناريو 
والإخــــراج وملابس الشــــخصيات وحتى 

الحوار بين الشخصيات.

ورفض البعض الحديث عن المجتمع 
العمانــــي في مسلســــل أبطالــــه معظمهم 
ممثلون خليجيون وليسوا عمانيين، كما 
أن مخــــرج العمــــل ليس له أعمــــال حديثة 
وليس مواكبا للتقدم في التقنيات الفنية، 
بينما اعتبر آخرون أنه ليس من المعقول 
أن يتحول مؤلــــف العمل من صحافي إلى 

كاتب مسلسلات في يوم وليلة.
لكن كاتب المسلســــل والمشرف الفني 
يوسف الحاج له رأي مغاير حيث قال في 
تصريحات سابقة خلال تصوير المسلسل 
إنه ”لا شــــك أن هذه التجربــــة هي امتداد 
للتجــــارب الفنيــــة الســــابقة التــــي قمــــت 
بتقديمهــــا للتلفزيون في الســــلطنة وفي 
المنطقة الخليجية ككل، فمسلســــل ’اسمع 
وشــــوف‘ عبــــارة عــــن قضايــــا مجتمعية 

تلامس واقع الإنسان المعيش“.

 حســــم الجمهور الســــوري موقفه منذ 
انطلقت منافســــات الدراما الســــورية في 
الموســــم الرمضاني الحالــــي، واتجه في 
غالبه إلى الأعمال الاجتماعية كخيار أول، 
كما تبين مؤشــــرات المتابعة والتعليقات 
والآراء الصحافيــــة المبكرة التي صدرت 
حتى موعد انتهاء الثلث الأول من مشوار 
العــــرض. ومثل أي دراما في العالم، تقدم 
الدراما الســــورية في أكثر من شكل فني، 
فهنالــــك الأعمال التاريخيــــة والكوميدية 
والفانتازيا  والبوليســــية  والاجتماعيــــة 
وغيرها. ومن خلال مجموع هذه الأشكال 
تتنافــــس الدرامــــا الســــورية إبداعيا مع 
الدراما العربية لكســــب أكبــــر رصيد من 

اهتمام المتابعين.
وهنالك تنافس داخــــل حراك الدراما 
الســــورية ذاتــــه بين تنوعات مــــا تقدمه، 
ففي مرحلة ســــابقة كانت الغلبة للأعمال 
التاريخية، خاصة في ثنائية وليد ســــيف 
وحاتــــم علــــي، والثنائي هاني الســــعدي 
ونجــــدة أنــــزور فــــي أعمــــال الفانتازيــــا 
التاريخية، فيما كانت الكوميديا ”حرفة“ 

الثنائي ممدوح حمادة والليث حجو.
وفي مســــاحات بين كل ذلك تســــيّدت 
الدراما الاجتماعية الموقف سنوات طوال 
مع أعمال لكتاب مثل حسن سامي يوسف 
حجــــازي  وعبدالنبــــي  نصيــــر  ونجيــــب 
وعبدالعزيــــز هلال ومحمد العاص وفادي 
قوشقجي وريم حنا وفؤاد حميرة وسامر 
رضــــوان وعلي وجيه ويامن الحجلي ويم 
مشــــهدي وخالد خليفة وأمل حنا وإيمان 
الســــعيد ودلع الرحبي وأســــامة كوكش. 
ومخرجيــــن مثل هيثم حقــــي وعلاءالدين 
كوكــــش والمثنى صبح وســــمير حســــين 
وشوقي الماجري ورشا شربتجي وسيف 
الدين ســــبيعي ومحمد عبدالعزيز وأحمد 

إبراهيم أحمد.
ولا يمكــــن أن تبتعــــد درامــــا البيئــــة 
الشامية التي طبعت الإنتاج السوري مدة 
طويلة وأوجدت لنفســــها حالات متفاوتة 
في القيمة، فظهر كتاب مثل مروان قاووق 
وأحمد حامد وعثمان جحى وســــيف رضا 
حامد وســــمير هزيــــم، ومخرجــــون منهم 
بســــام الملا ومحمد زهير رجب وهشــــام 

شربتجي.

وفي الموســــم الحالي كان واضحا أن 
درامــــا المجتمع هي ســــيدة الموقف، فمع 
تقديم الحلقــــات الأولى من المسلســــلات 
وتكشف مسارات وأجواء ما ستقدمه فإن 
الجمهــــور اندفع وراءهــــا حيث وجد فيها 

ضالتــــه في معايشــــة ومحاكمة مشــــكلات 
مزمنة يعانــــي منها في حياتــــه اليومية. 
وكانــــت المتابعــــة الأكبــــر متجهــــة إلــــى 
مسلســــلات ”مع وقــــف التنفيذ“ و“كســــر 

عضم“ و“على قيد الحب“.

متابعة للوجع السوري

في تاريخ الدراما الاجتماعية السورية 
الكثير من المسلســــلات التي شكلت حالة 
اهتمام بينها وبين الجمهور، يبدأ ذلك من 
مسلسلات ”حكايا الليل“ و“حارة القصر“ 
و“أســــعد الوراق“ و“فوزية“ و“الأجنحة“، 
ومن بعدها ”هجرة القلــــوب إلى القلوب“ 
و“خان الحرير“ و“ليس ســــرابا“ و“غزلان 
و“قلم  و“أهل الغــــرام“  في غابــــة الذئاب“ 
و“الغفران“  و“في ظروف غامضة“  حمرا“ 
و“الولادة من  و“مســــافة أمــــان“  و“الندم“ 
و“ســــحابة  و“قــــاع المدينة“  الخاصــــرة“ 
و“ذكريات  و“الفصول الأربعــــة“  صيــــف“ 
الأشــــواق“  و“ترجمــــان  القــــادم“  الزمــــن 
و“بانتظار الياســــمين“ الــــذي وصل كأول 
مسلسل ســــوري إلى المنافسات النهائية 
لجائــــزة إيمــــي أووردز العالميــــة نظيــــر 

الأوسكار العالمي السينمائي عام 2015.
وكانت هذه الأعمال وغيرها انعكاســــا 
لأوجاع الناس، وكثيرا ما توصف الدراما 
علــــى أنها مــــرآة تعكــــس حيــــاة الناس، 
وتقــــدم مواجعهــــم وأحلامهم فــــي بناها 
الســــردية، وهذا ما يخلق لــــدى الجمهور 
شــــغف المتابعة لمعرفة مصائر شخوص 
إنسانية عايشــــوها وتشبه البعض منهم. 
فالعمــــل الاجتماعــــي قريــــب مــــن الناس 

ويلمسون فيه تجارب حية.
وتتطرق أحداث مسلسل ”كسر عضم“ 
للكاتــــب علي معــــن صالح وإخراج رشــــا 
شــــربتجي لحكايــــات شــــرائح اجتماعية 
منقســــمة على نفســــها، قدم المسلسل من 
خلالها صراعات عنيفة بينية بين طبقات 
المجتمع (الأثرياء والفقراء)، ليشرح حالة 
التسلط الذي يمارســــه بعض الناس على 

الآخرين مستغلين عوزهم.
وبيــــن المسلســــل مقدار الظلــــم الذي 
يمارســــه أصحاب النفوذ على البســــطاء. 
والأمر ذاته ينســــحب على مسلســــل ”مع 
وقــــف التنفيذ“ وهو من تأليف علي وجيه 
ويامــــن الحجلــــي وإخــــراج ســــيف الدين 
ســــبيعي، والذي قدم تشريحا لواقع عانت 

منه شــــرائح اجتماعية ســــورية من خلال 
تهجيرها من بيوتها نتيجة أعمال الحرب 
واغترابها ســــنوات عنها ثــــم عودتها إلى 
أحيائهــــا ومــــا تفــــرزه هــــذه المرحلة من 
تغيرات اجتماعية عميقة، تظهر من خلال 
بروز شــــخصيات منتفعــــة تعيش متطفلة 
على آلام وعوز الناس البســــطاء مستغلة 

قربها من السلطة أو وجودها فيها.
حمل العمــــلان أجواء خاصــــة تتعلق 
بالوجع الــــذي يعاني منه الناس في واقع 
مــــأزوم، وتتعلق بأمن الناس ومعيشــــهم 
اليومــــي مــــن حيــــث تأمين لقمــــة العيش 
ووسائل الحياة البســــيطة، فوجد الناس 
فيهمــــا ما يرونه فــــي حيواتهــــم اليومية 
من نماذج انتهازية، وهذا ما يفســــر تعلق 
الجمهور بهما بشغف، لقرب الشخصيات 
من واقــــع اجتماعــــي حقيقــــي معيش أو 
من خــــلال بعــــد عاطفي يكمن في شــــغف 
الجمهور بمعرفة مصير هذه الشخصيات 

التي تمثل قوى الشر في المجتمع.
في جانب آخر، يذهب مسلســـل ”على 
للكاتـــب فـــادي قوشـــقجي  قيـــد الحـــب“ 
والمخرج باسم السلكا إلى تأطير حكاياته 
في مشاهد اجتماعية أكثر هدوءا، وتبتعد 
عـــن العنف الناتـــج عن الحـــرب وآثارها، 
فتقترب من نموذج أعمال درامية ســـورية 
ســـابقة حققت نجاحا وحضورا لافتا لدى 

الجمهور.
تنــــاول المسلســــل ثيمــــات اجتماعية 
واســــعة الطيف فعــــرض مســــألة الزواج 
العاطفية  والعلاقــــات  المتعــــدد  الســــري 
المتأزمــــة وربما المشــــبوهة. ومن جانب 
آخــــر عايــــش علاقــــات اجتماعيــــة قديمة 
راقية تبنى على الاحترام والثقة. وتمثلت 
بعلاقات جوار وصداقة اســــتمرت عقودا 
مــــن الزمــــن، فتفاعــــل الناس مــــع حكايا 

المسلسل لقربها الشديد من ذواتهم.

مشاهد لن تنسى

”الولاد يـــا ابني عبتهـــج وتربى ببلاد 
برا.. لا تخليهن يسافروا.. الأرض بتتونس 
بولادها“. هكذا تخاطب أم هاشـــم السيدة 
المســـنة مســـؤولا جاء لزيارة الحي أمام 
جموع الناس العائدين إلى حي شبه مهدم.

ظهــــر هذا المشــــهد في مسلســــل ”مع 
وقف التنفيذ“، وكان بهذه الجملة العميقة 
التي تحمل حرارة الفكــــرة ومقدارا كبيرا 
من الألــــم مختلفا. لكنــــه كان أيضا موقفا 
صارخــــا قدمته الفنانة صبــــاح الجزائري 
بشكل لافت فجعل المشهد على قصره مادة 
هامة علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 

وصار وسما باسمها.
وعبّر الكثير من المشاهدين للمسلسل 
على مواقع التواصل عن تأثرهم بالمشهد 
وتفاعلهم معــــه الأمر الذي دفــــع بالفنانة 
صبــــاح الجزائري إلى الكتابــــة للجمهور 
”شــــكراً لكل النــــاس الطيبة علــــى كل هذا 

الحب والدعم.. شــــكراً للزمــــلاء المحبين 
والصحافة المحلية والعربية على كلامكن 
وذوقكن.. الفن صدق ورسالة بغض النظر 
عن حجــــم الدور وأنا ســــعيدة جــــداً إني 

قدرت لامس قلوبكن“.
وفي جانب آخر يعكس حرارة التفاعل 
مع الجمهــــور، يظهر في ذات المسلســــل 

مشــــهد تتعرض فيه فتــــاة لتحرش لفظي 
مــــن مجموعة من الشــــباب المتســــكعين، 
وعندما تثور المشكلة وتصل إلى الشرطة 
يعاتبهــــا الضابط وحتى شــــقيقتها على 

ارتدائها لملابس فاحشة حسب رأيهم.

تفاعـــل الناس مع المشـــهد وتعاطفوا 
مـــع الفتـــاة التي لـــم تكن تلبـــس ملابس 
فاحشـــة ما جعله على مـــدار أيام ترند في 
مواقـــع التواصل الاجتماعي وصار قضية 
رأي عام، الأمر الذي دفع بكاتب المسلسل 
علـــي معن صالح للتعبيـــر عن موقفه ومن 
ثم المخرجـــة التي كتبت ”المشـــهد الذي 
أثار الجدل في الحلقة السادســـة من ’كسر 
عضـــم‘ عـــن تعرض صبيـــة فـــي الطريق 
للتحرش لا يبرر بتاتاً للمتحرشين فعلتهم، 
فالمتحـــرش هو شـــخص أزعـــر وطائش 
ومريض لا يهمه لباس الفتاة ســـواء أكان 
لافتـــا أم محتشـــماً فلطالمـــا ســـمعنا عن 
محجبات تعرضنَ للتحـــرش أيضاً وإلقاء 
اللـــوم على الصبية من قبـــل أختها ورائد 
الشـــرطة هو تشـــريح للواقع الذي يعيشه 
مجتمعنا الذكوري والذي يضع اللوم على 
الفتـــاة ويتغاضى عن جريمـــة المتحرش 

وهذا ما يحصل للأسف“.
وفي ذات المسلســــل قدمــــت الممثلة 
ولاء عزام مشــــهدا موجعــــا عن فتاة تتهم 
بأخلاقها فتخرج إلــــى الحي أمام جموع 
الناس وأولهــــم والدها الــــذي كان معهم 
وهي تسكب البنزين على جسدها مطالبة 
إياهــــم بإحراقها وتطهير شــــرفهم. وراج 
المشــــهد في مواقع التواصل الاجتماعي 
وحقــــق نســــب متابعــــة عاليــــة وســــبب 

حوارات حارة بين مؤيد ومعارض.
الاجتماعيـــة  الدرامـــا  أن  ويبـــدو 
المتصاعـــدة  وأحداثهـــا  بتفاعلاتهـــا 
ســـتكون محل المزيد مـــن المتابعة لدى 
الجمهور. وهـــو ما يؤكد مدى حضورها 
وتأثيرها علـــى المتلقي خاصة إن كانت 
تعالـــج الواقـــع وتنقـــل إلى الشاشـــات 
الصغيرة جـــزءا من معاناة الســـوريين 

وقضاياهم الحارقة.

 تونس – تجمع السلسلة الهزلية ”فندق 
المغرب العربي“ في خطوة غير مســــبوقة 
فنانين مــــن دول المغــــرب العربي لتقديم 
كوميدي مغاربي ستعرضه في  ”سيتكوم“ 

النصف الثاني من شــــهر رمضان الحالي 
أربع قنوات تونســــية وليبيــــة وجزائرية 

ومغربية.
ويعــــدّ ”فنــــدق المغــــرب العربي“ أول 
ســــيتكوم مغاربــــي كوميــــدي يتبع موجة 
المسلســــلات المشــــتركة التي عــــادت ما 
يكــــون فيها طاقــــم العمل مــــن دولتين أو 
أكثر، وهو من إخراج التونســــي ســــلمان 
الشــــاوش، وبطولة عدد مــــن الفنانين من 
المغــــرب العربي مــــن بينهم إكــــرام عزوز 
وكوثر بلحاج من تونس وخدوجة صبري 
وزيــــاد صبحي من ليبيا ومــــراد خان من 

الجزائر وحسن ميكيات من المغرب.
ويــــروي هذا العمل، وفــــق تصريحات 
للممثليــــن، قصة نزل عريــــق وقديم يترك 
مهمة  إلــــى ابنه ”عــــزوز“  الأب ”توفيــــق“ 
تسييره وإدارته، إلا أن تفشي أزمة كورونا 

وما تســــببت فيه من حظــــر جولان وحجر 
صحي وغلق للحدود بين الدول المغاربية 
وجعلــــت وضعه  أثقلــــت كاهــــل ”عــــزوز“ 
المــــادي حرجا جــــراء تراجــــع المداخيل 

وتفاقم الديون.
العراقيل  لمواجهــــة  عــــزوز  ويغامــــر 
الحلقات،  باختلاف  المختلفة  والمشكلات 
في طابــــع كوميــــدي هزلي ناقــــد، إلى أن 
ينجــــح فــــي الصمــــود في وجــــه الإفلاس 
ويحول دون بيع الفنــــدق بالمزاد العلني 

أو هدمه واستغلال أرضه.
وينتقــــد هــــذا العمل، وهــــو من جنس 
الكوميديــــا الهادفة، العديــــد من الظواهر 
الاجتماعية الســــلبية على غرار الانتهازية 
والصــــراع بين الأجيــــال والصــــراع بين 

العاطفة والعقل وبين الحب والمادة.
ويتحــــدث الممثلون المشــــاركون في 
هذه السلسلة الهزلية بلهجاتهم الأصلية، 
فــــي إشــــارة إلــــى أن الدراما قــــادرة على 
توحيد الشــــعوب، وإن بواسطة اللهجات 

المحلية لكل بلد.

{فندق المغرب العربي} 

أول سلسلة هزلية مغاربية 

تنتقد الظواهر السلبية

دراما
الخميس 2022/04/14 
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نضال قوشحة
كاتب سوري

مشاهد قريبة من الحياة اليومية

الدراما الاجتماعية 

تكسب ثقة الجمهور السوري
مواضيع ومشاهد تقترب من حياة السوريين فتضمن إعجابهم

يحفل المشــــــهد الدرامي الســــــوري 
هذا العام بالعديد من المسلســــــلات 
ــــــي، لكن من  في أكثر من شــــــكل فن
الواضح أن المسلسلات ذات الطابع 
الاجتماعي قد حققت حضورا كبيرا 
ولافتا، حيث شهدت نسب مشاهدة 
المشــــــاهدون  واختصهــــــا  مرتفعــــــة 

والنقاد بالمتابعة والتحليل.

{اسمع وشوف} 
يناقش قضايا عمانية

قصص تجمع شخوصا من المغرب العربي  أدوار تشبه واقع السوريين

الجمهور اندفع وراء الدراما 

الاجتماعية حيث وجد 

فيها ضالته في محاكمة 

مشكلات مزمنة يعاني منها 

في حياته اليومية

المسلسل يناقش قضايا 

اجتماعية مثل التحرش 

بالعاملات المنزليات 

والتمسك بالموروثات 

الاجتماعية غير الملائمة

?

مسلسلا {كسر عضم} 

و{مع وقف التنفيذ} حملا 

أجواء خاصة تتعلق بالوجع 

الذي يعاني منه الناس 

في واقع مأزوم

?



 الخرطــوم - برر المستشــــار الإعلامي 
لرئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر 
أبوهاجة إقالة مدير الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون بالســــودان لقمــــان أحمد من 
منصبه بـ“تجاهل أخبار القوات المســــلحة 
وبث أخبار القائد العام ورئيس البلاد في 

ذيل النشرة الرئيسية“.
وأوضح أبوهاجة في تعميم صحافي 
أن ”الخطــــوط الحمــــراء فــــي الــــدول ذات 
الســــيادة نابعــــة مــــن وجــــدان الشــــعب 
ومؤسســــاته العســــكرية“. وأعــــرب عــــن 
اســــتغرابه من ”وضع أخبار رأس الدولة 

في ذيل النشرة“.
وشــــدد علــــى أن ”تراتبيــــة بروتكول 
الأخبار يمكن أن تأخــــذ معيار عدم أهمية 
أخبار رئاســــة الدولة إذا كانت الوســــيلة 
الإعلاميــــة التي تبث الخبر خاصة“، وقال 
”لكن تلفزيون الســــودان وســــيلة حكومية 
تخضــــع لبروتكــــول الدول وتحفــــظ قيمة 

المقامات الوظيفية فيها“.
وأشــــار أبوهاجــــة إلى عــــدم اهتمام 
التلفزيــــون بتحريــــر الفشــــقة وزيــــارات 
القيادة العسكرية إليها لافتا إلى ”تسخير 
القنــــاة الرســــمية واســــتخدامها بصورة 
واضحة واســــتغلالها لتعمــــل ضد الدولة 
وضــــد الحكومــــة وضــــد رأس الدولــــة“، 
وأضاف ”بلا شــــك هي أمــــور يرفضها كل 
وطني غيور وأروني فــــي أي دولة يحدث 

هذا“.
ومطلع الأســــبوع الجاري أقال رئيس 
مجلــــس الســــيادة الســــوداني عبدالفتاح 
البرهان لقمــــان أحمد مــــن منصبه. وقرر 
البرهــــان تكليف محمد إبراهيــــم البزعي 
بمنصــــب المديــــر العــــام لهيئــــة الإذاعــــة 

والتلفزيون الحكومية.
مــــن جانبــــه أكد مديــــر هيئــــة الإذاعة 
والتلفزيون المقال لقمان أحمد في تصريح 

صحافــــي عدم علمــــه بأســــباب إقالته من 
منصبــــه وقــــال ”لا أعلم حتــــى الآن بقرار 
إقالتي وسمعت به من الإعلام ولا أعلم ما 
هو السبب“. وكان لقمان أحمد ترك منصبه 
كمديــــر لمكتب هيئــــة الإذاعــــة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ في واشنطن ليتولى رئاسة 

التلفزيون الرسمي السوداني.
وقالت الإعلامية الســــودانية بشــــرى 
أحمــــد علــــي منتقــــدة قــــرار إقالــــة أحمد 
”هــــم يعتقــــدون أن التلفزيون هو وســــيلة 

للتغييــــر رخيصــــة الثمن، ويــــرون أن من 
يملك التلفزيون وبرامجــــه يملك الحقيقة 
ويســــتطيع توجيه الناس بالشــــكل الذي 
يريدونه، لذلك كان تبرير العميد أبوهاجة 
بإقالــــة لقمــــان أحمد منســــجما مــــع هذه 

الرؤية“.

وأضافــــت ”ربمــــا تكون هــــذه الرؤية 
صحيحــــة قبــــل 70 عامــــاً عندما اكتشــــف 
العالم فكــــرة البث المرئــــي، وكانت الدولة 
هي المصــــدر الوحيد للمعلومات، ولم يكن 
أمام الجمهور خيار ســــوى الاعتماد على 
تلفزيون الدولة الرسمي لتلقي المعلومات، 
أعتقــــد أن حقبة البرهــــان ضبطت عقارب 
الســــاعة إلى الوراء، وتجاهلت أن الإعلام 
التفاعلي كما يحدث في وسائل التواصل 

هو الأقوى تأثيرا وأصبح مصدراً للتقارير 
الخبرية، فحتى القنوات الإخبارية الكبرى 
أصبحت لها صفحات في مواقع التواصل 
الاجتماعي، فلم يعد الإعلام الرسمي فعالاً 
كمــــا يتصور أبوهاجة، ونقل نشــــاط قائد 
الانقــــلاب أو تحريــــك قضية الفشــــقة عند 
الطلب لا يزيد من التفاعل أو الاهتمام كما 

يتوقع أبوهاجة“.
وفي ســــياق آخر تعرض لقمان أحمد 
إلــــى ألفــــاظ عنصرية وتنمر صــــدرت من 
أحد أعضــــاء هيئة الدفاع عن المتهمين في 
محاكمة مدبري انقلاب 1989، والتي يُتهم 
فيها الرئيس المعزول عمر البشير وآخرون 
من أفــــراد نظامه خلال بث مباشــــر كانت 

تجريه وكالة السودان للأنباء الرسمية.
وأظهر مقطــــع فيديو محامين ينتمون 
إلى تنظيم الإخوان ويمثلون هيئة الدفاع 
عن المتهمين وهم يتبادلون أطراف الحديث 
ويبدو أنهــــم يجهلون وجــــود ميكروفون 
يعمل، حيث أقدم أحدهم على ”سب الدين“ 
على لقمان أحمد قبل أن يوجه له إساءات 

عنصرية بالغة والسخرية من شكله. 
وبحســــب الفيديو فــــإن المحامي الذي 
وجــــه الإســــاءات كان غاضبــــاً مــــن قيام 
التلفزيون الســــوداني في عهد أحمد بنقل 
المظاهرات التي شــــهدتها البلاد في ذكرى 
6 أبريــــل الماضي، وهو اليوم الذي شــــكل 
الضربة القاضية للجماعة قبل 3 ســــنوات 
عندمــــا وصــــل الملايــــين من الســــودانيين 
إلى قيــــادة الجيش ووضعــــوا حدا لحكم 

التنظيم.
وأعلنت الجبهة الثورية عن تضامنها 
الســــلوك  وأدانــــت  أحمــــد،  لقمــــان  مــــع 
السياســــية  القــــوى  داعيــــةً  العنصــــري، 
والمدنية لإدانته ونبذه، مُطالبة الســــلطات 
بتكويــــن لجنة تحقيق وتقــــديم المتورِّطين 

في الحادثة إلى المحاكمة.

 باريــس - تحولــــت المرشــــحة اليمينية 
مارين لوبــــان إلى أضحوكــــة على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، بعد مــــا قالت إن 
”بورقيبة (الرئيس التونسي الراحل) منع 

الحجاب في الجزائر“.
وعندما ســــئلت عــــن اقتراحهــــا الذي 
سيجعل فرنســــا، كما تقول مقدمة برنامج 
ليا ســــلامة،  علــــى راديو ”فرانــــس أنتر“ 
”الدولة الوحيــــدة التي تحظر الحجاب في 
الشــــارع“، ردت المرشــــحة الرئاسية قائلة 
إن ”بورقيبة منــــع الحجاب في الجزائر“، 
دون أن تصحــــح لها المحاورة أن بورقيبة 
لم يكن رئيسا للجزائر بل رئيسا لتونس.

وسخرت معلقة:

وسخر كاتب:

ويمنـــع حاليـــا فـــي فرنســـا ارتداء 
الحجـــاب وكل الرموز الدينيـــة الظاهرة 
فـــي المـــدارس. كمـــا يجب علـــى موظفي 
إزاء الأديان.  الدولة التزام مبدأ ”الحياد“ 
واعتبـــر الوجـــه الثانـــي فـــي ”التجمع 
جـــوردان بارديلا أن ”الحجاب  الوطني“ 
عن  لباس متشـــدد يســـعى للانفصـــال“ 

الجمهورية.
لوبـــان  ماريـــن  إن  معلقـــون  وقـــال 
ارتكبـــت خطأين فظيعين في 20 ثانية، إذ 
أن الحبيـــب بورقيبـــة كان رئيس تونس 
مـــن 1957 إلى 1987. ولذلـــك فإن القوانين 

التـــي أصدرهـــا لا تنطبـــق منطقيا على 
بلـــد مجـــاور. وبغض النظر عـــن الخطأ 
الجســـيم، فـــإن الادعـــاء بـــأن الحبيـــب 
بورقيبـــة منع الحجاب في الشـــارع كما 

توحي لوبان هو ادعاء كاذب.
تعاميـــم  أربعـــة  بورقيبـــة  وأصـــدر 
خـــلال حكمه تحظر ”اللبـــاس الطائفي“، 
أي الحجـــاب، فـــي المؤسســـات التربوية 

والإدارية.
وتصـــر الباحثة التونســـية مريم بن 
ســـالم على حقيقة أنه خلافـــا لما تقترحه 
مارين لوبـــان، فإن ”الحجاب لم يمُنع قط 
في تونس، اســـتهدف فقط  في الشـــارع“ 
المؤسســـات التربوية والإداريـــة. وتذكر 
أن هـــذا الحظر الـــذي فرضـــه بورقيبة، 
والـــذي تبنـــاه خليفته الرئيـــس الراحل 
زيـــن العابدين بن علي، ســـعى  لتقويض 
الحـــركات الإســـلامية فـــي الســـبعينات 
والثمانينات التي رافقها ارتداء الحجاب 
التقليـــدي  الحجـــاب  (غيـــر  الإســـلامي 
التونســـي)، من قبل النســـاء الأعضاء أو 

المقربين من هذه الحركات“.
وقالت نائبة في البرلمان الأوروبي:

وكان الحبيــــب بورقيبــــة مــــن دعــــاة 
القومية الذين اعتبروا التشــــدد الإسلامي 

تهديدا للدولة. 
ولطالما كانــــت لوبــــان، ووالدها جان 
مــــاري، هدفــــا مفضــــلا لتغطية ســــاخرة 
ومنتقدة في البرامج الحوارية والترفيهية 

والإخبارية.
وعقب إعلان لوبان استبعاد مراسلي 
برنامــــج ”كوتيديــــان“ علــــى قنــــاة ”تــــي.

الصحافيــــة،  مؤتمراتهــــا  مــــن  أم.ســــي“ 
كثف الرئيس الحالي والمرشــــح الرئاسي 
إيمانوال ماكــــرون جهوده لتصوير لوبان 
باعتبارها تهديدا للديمقراطية الفرنسية، 
قائلا إنها أظهرت ”الوجه الحقيقي لليمين 
المتطــــرف“. ويوجه برنامــــج ”كوتيديان“ 
نظرة نقديّة دائمة للسياســــة الفرنسية، إذ 
يقوم باستجواب السياسيين واستفزازهم 
مســــتفيدا من نقاط ضعفهــــم وتناقضات 

مواقفهم.  
وخلال مؤتمرهــــا الصحافي الثلاثاء، 
قالــــت لوبــــان إنها قررت شــــخصيا رفض 
ضم مراســــلي البرنامج إلــــى جولتها في 
فرنســــا، فــــي إطــــار حملتهــــا الانتخابية 
للرئاســــة. وأكدت ”لا يوجد صحافيون من 

’كوتيديان‘.. إنه برنامج كوميدي“.
ومـــن المقـــرر أن يخـــوض ماكـــرون 
ولوبـــان جولـــة الإعـــادة فـــي انتخابات 
الرئاســـة الفرنسية في الرابع والعشرين 

من أبريل الحالي.

 القاهرة - أثار نشر صحيفة ”المصري 
اليوم“ فتوى حــــول ”حكم بيع الطعام في 
جدلا واســــعا في  نهار رمضــــان للكافر؟“ 
مصــــر اضطرهــــا لحذفها والاعتــــذار عن 
”خطأ مهني جســــيم“، خاصــــة أنه تزامن 

مع أزمة مطعم كشــــري شــــهير منع سيدة 
مســــيحية من تناول الطعام هي وابنتها 

قبل أذان المغرب.
وجــــاء في نــــص الفتوى التــــي تعود 
لرجــــل الديــــن الســــوري المتشــــدد محمد 
صالــــح المنجد ”رمضان لمــــن علم أو غلب 
على الظن أنه يأكلــــه نهارا، إلا لمريض أو 
مسافر ونحوهما من أهل الأعذار، ولا فرق 
فــــي ذلك بين المســــلم والكافــــر؛ لأن الكفار 
مخاطبون بفروع الشــــريعة على الراجح، 
فــــلا يجوز لهم الأكل في نهار رمضان، ولا 
إعانتهم علــــى ذلك“. ونشــــرت الصحيفة 
الفتــــوى المثيــــرة إلكترونيا وفي النســــخ 
المطبوعة أيضا. واستدعى المجلس الأعلى 
المصري لتنظيم الإعــــلام الممثل القانوني 
للصحيفة للتحقيــــق في الفتوى التي قال 
إن ”من شــــأنها إثارة الفتنة والحض على 

التمييز بين المواطنين“. 
وطالب مواطنون مســــيحيون بإجراء 
والناشــــط  الصحافــــي  وقــــال  تحقيــــق. 
القبطــــي، بيتر مجــــدي فــــي تدوينة عبر 
فيســــبوك، إن المنشــــور في الجريدة ”يعد 
خطاب كراهيــــة وتحريضاً ضد المواطنين 
المصريين من غير المســــلمين، وينسف كل 
قيم المواطنة والتعددية التي من المفترض 

أن الدستور المصري يكفلها“.
موقعهــــا  علــــى  الصحيفــــة  وقالــــت 
الإلكترونــــي إن ”الخطأ“ الذي ارتكبه أحد 
محرريها تضمن ”اســــتخدام توصيفات لا 
توافــــق عليها الصحيفــــة ولا تتوافق مع 
معايير النشــــر المعتمــــدة“. وأضافت أنها 
”اتخــــذت قــــرارا بإيقافه عــــن العمل فورا، 
وحتى انتهــــاء التحقيق الداخلي وتوقيع 
الجزاءات التي تناســــب حجم الخطأ وفق 
القواعد الداخلية“. وأكدت أن سياســــتها 
الليبراليــــة  ”القيــــم  تدعــــم  التحريريــــة 
والاختلاف“،  العقائــــد  واحترام  والحرية 
معتبرة أن ما وقع ”ســــوء تقدير شخصي 
لا يعبــــر على الإطلاق عن المؤسســــة وما 

تمثله“.
اعتذارها،  اليــــوم“  ”المصــــري  وبدأت 
قائلــــة ”ولأن الاعتــــراف بالخطأ فضيلة“، 
بعــــض  عليــــه  اعتــــرض  الــــذي  الأمــــر 

الصحافيين في مصر.
 وقال صحافي: 

وتفاعلت الأزمة إعلاميا وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي. 

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب:

وغردت صحافية مصرية:

في المقابل قالت الكاتبة فاطمة ناعوت:

ويذكر أن المنجد يعد رجل دين متشددا. 
وغرد الباحث سامح عسكر:

وأضاف:

وكان منشور لســــيدة مسيحية تدعى 
ســــيلفيا بطرس تروي فيه تفاصيل منعها 
هــــي وعائلتها مــــن تناول الطعــــام بأحد 
المطاعم قبل أذان المغرب أثار جدلا واسعا. 
ليــــرد المطعم المذكور في بيان نشــــره عبر 
فيســــبوك، جاء فيه ”توضيح هام لزبائننا 
الكرام بخصوص ما تم اتهام إدارة كشري 
التحريــــر به، وهــــو اتهام غيــــر صحيح، 
الزبونة المحترمة شــــرفتنا في فرع سراي 
القبة الساعة 5:50 مساء لطلب أوردر تيك 
أواي ودفعت الحساب للكاشير واستلمت 
الأوردر“. وتابع ”الزبونة لم تجلس داخل 
الصالة لأنها مغلقة في هذا الوقت ولم يتم 
منع الزبونــــة أو الطفلــــة، وإذا حدث غير 
ذلــــك فهو خطــــأ فرد وليــــس منظومة، لقد 
تم التواصل مــــع الزبونة اليوم وتوضيح 

سوء الفهم وتقبلت الاعتذار“.
لكن بطرس كذبت إدارة المطعم وكتبت 

على فيسبوك:

وكان عســــكر أكــــد فــــي تغريــــدات أن 
المســــيحيين هم صمام أمان مدنية الدولة 
المصريــــة أو لكانــــت مصــــر تحولــــت إلى 
أفغانســــتان. وقــــال ”كمســــلم: أعترف أنه 
لــــولا مســــيحيي مصــــر لتحولــــت مصــــر 
لأفغانســــتان أخرى… مســــيحيو مصر هم 
من حفظوا مدنية الدولة في ظل انخفاض 
وعي المســــلمين، وحماس الجماهير لدولة 
الشريعة واتباعهم للشيوخ بشكل أعمى.. 
هم مــــن تصدوا لخطة الســــادات بتطبيق 
الشريعة سنة 1978 ويقاومون الآن اختراق 

الجماعات لمؤسسات الدولة“. وأضاف:
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أونلاين

Wael Gamal
مفيش اعتذار مهني في الصحافة يبدأ 
بكلمة الاعتراف بالخطأ فضيلة… اعتذار 
ــــــذار بالذات في خطأ بالغ زي  يعني اعت
ــــــي حصل. مش أنا غلطان بس عظيم  الل

عشان باقول.

مف

Selvia Botros
للأســــــف إدارة المطعم تواصلوا معايا 
ــــــوا مننا نروح  تليفونيا واعتذروا وطلب
في أي وقت يعزمونا على أكلة كشري، 
ــــــزة غير اعتذار  قولت لهم أنا مش عاي
رســــــمي على الصفحــــــة لأن كل الناس 
متضايقة، اتفاجئت أنهم منزلين بوست 
ــــــة وأن الواقعة  وقــــــح بيقولوا إني كذاب
ــــــاش في  ــــــا ما قعدن ــــــش وإنن محصلت

الصالة أصلا.
يكذبون وأنا معايا ســــــكرين شوت من 
كل كلامهم اللي بيمســــــحوه واعتراف 

منهم أننا قعدنا فعلا وبدأنا ناكل.

للأ

Malek Mhamdi
ــــــان زلطت (أخطــــــأت)  في  ــــــن لوب ماري
إنترفيو كي سألوها كيفاش تحب تكون 
أول دولة تمنع الحجاب، قلتلهم بورقيبة 
منعــــــو قبل في الجزائر، المشــــــكلة مش 
غادي (ليست هناك) المشكلة أن بلاتو 
كامل، منهــــــم محاورتها ليا ســــــلامة، 
كملت معاها في المعلومة هذيكا وقالتها 
ــــــوا ما فمــــــاش“! بلاتو كامل  ”أي أمــــــا ت

مقتنع أن بورقيبة دزيري (جزائري).

ما

سمعت بقرار إقالتي 

من الإعلام ولا أعلم ما 

هو السبب

لقمان أحمد

القناة الرسمية تعمل 

ضد الحكومة وضد 

رأس الدولة

الطاهر أبوهاجة

زمن الفتاوى المثيرة للجدل

صحيفة {المصري اليوم} 

في ورطة بسبب فتوى 

بيع الطعام للكافر في رمضان

إقالة مدير التلفزيون السوداني 

لعدم منحه الأولوية لأخبار 

عبدالفتاح البرهان
ضغط إلكتروني واسع.. مسيحيو مصر 

صمام أمان مدنية الدولة

ــــــة بموجة غضب عارمــــــة على مواقع  تســــــبب خبر نشــــــرته صحيفة مصري
التواصــــــل الاجتماعي وتعلق بفتوى حول ”بيع الطعام للكافر في رمضان“، 

وأدى إلى سحبه وتقديم اعتذار.

الصورة مشوشة

سخرية واسعة من مارين لوبان 

{بورقيبة منع الحجاب في الجزائر}!

@Amradib
ســــــقطة ’المصــــــري اليوم‘ ليســــــت خطأ 
صحافيا أو زلة لسان وإذا كان أحدهم 
ــــــه عن جهــــــل أو عــــــن عمد أين  قــــــد كتب
رئيس القسم ورئيس الصفحة ورئيس 
التحرير ورئيس الموقع؟ بصراحة شيء 
ــــــه. وأطالب الصحيفة بأن  لا يمكن تخيل
تكون من الشفافية وتخبرنا كيف حدثت 
هذه المصيبة الصحافية وأظن أن وقف 

المحرر أمر غير كاف.

@OlaOmaar
ــــــة إزاي كلمــــــة كافــــــر تتحط في  الغريب
عنوان رئيسي لتقرير أو حتى اقتباس 
ــــــال المفروض مهــــــم وكمان  فــــــي جورن
فــــــي رمضان. في كلمــــــات في الإعلام 
Black list Abusive ما ينفعش تتحط 
كعناوين رئيسية! واللي بيقولوا محدش 
بيراجع دي مصيبة كبرى إن حتى كلمة 
كافر *الممنوعة فــــــي العناوين متلفتش 

انتباهك #المصري_اليوم.

@FatimaNaoot
شــــــكرا #المصري_اليوم. الخطأ وارد 
من أي صحافي وأي بشــــــري في لحظة 
تعجل، ولكن ســــــرعة اعتذار الصحيفة 
موقــــــف محترم يُحســــــب لهــــــا. ونرجو 
مــــــن النبلاء عدم ســــــنّ النصال لاغتيال 
صحيفة عريقة مشــــــهود لهــــــا بوطنيتها 
لمبدأ  واحترامها  وتحضرها  وليبراليتها 
المواطنة على مدى قرابة العشرين عاما.

@MustaphaAttia1
مارين_لوبان، التي قد تصبح رئيسة 
لفرنســــــا، قالت بكل ثقة في النفس إن 
فرنسا ليســــــت البلد الأول الذي ألغى 
ــــــة فعل ذلك  ــــــداء الحجاب، فبورقيب ارت
ــــــر، إيه نعــــــم قالت ”في  فــــــي…. الجزائ
الجزائر“… لا تخجلوا من طراطيركم يا 

عرب، ها هي فرنسا بطراطيرها!

@NathalieLoiseau
مارين لوبان تقــــــع في الخطأ مرتين في 
٢٠ ثانية. أولا، حظــــــر بورقيبة الحجاب 
في المــــــدارس والإدارات فقط وليس في 

الأماكن العامة. ثم كان تونسيا.

@sameh_asker
ونقلها  ما فعلته صحيفة ’المصري اليوم‘ 
فتاوى الشــــــيخ التكفيري المتشدد محمد 

صالح المنجد يستحق المحاسبة.
أولا: هذا الشيخ الجهادي سبق له القول 
بضرورة الغزو لنشــــــر الإســــــلام وحرّم 
ــــــة الوطن وقــــــال بكفر  ــــــال تحت راي القت

المسيحيين والشيعة وغيرهم..
ثانيا: العنوان يقول بكفر المواطنين وهذا 

مخالف للدستور.

@sameh_asker
معلومــــــة ربمــــــا لا تعرفهــــــا صحيفــــــة 

’المصري اليوم‘
أن الشــــــيخ الذي استدلت بأقواله ضد 
ــــــين (معتقــــــل في الســــــعودية)  المصري

@sameh_asker
ــــــري مع  مســــــلمو مصر لهــــــم دور تنوي
أشــــــقائهم المســــــيحيين، لكنه دور متأخر 
جدا وجاء اســــــتجابة لدعاوى ونشــــــاط 
المثقفــــــين، لكــــــن أقباط مصــــــر كمثقفين 
ومؤسسات وجماهير هم الذين تحركوا 
ــــــذ الســــــبعينات،  في وقت حســــــاس من
وضغطــــــوا على صانع القرار بتفســــــير 
الشريعة بشكل مدني مؤقتا لحين ارتفاع 

وعي المسلمين.. وقد نجح الضغط.

ــــــه هــــــو  ــــــذ ســــــنوات، وســــــبب اعتقال من
تشــــــدده ودعوته للتكفير والجهاد، فهذا 
الصحافي وذلك المحرر اللذان اســــــتدلا 
بأقوال المنجــــــد يتبنان المذهب الجهادي 

التكفيري.
لذلك وجبت المحاسبة ولو بعد الاعتذار..



 واشــنطن – منذ ظهـــور جائحة كوفيد 
– 19 قبـــل أكثر مـــن عامين، وهنـــاك ألغاز 

تتعلـــق بالإصابات، حيث يصاب البعض 
بالفايـــروس رغم تلقيهـــم اللقاحات، ولا 
يصـــاب آخـــرون رغـــم أنهـــم لـــم يتلقوا 
التطعيـــم، وغير ذلك من الأمور التي تثير 

تساؤلات كثيرة.
وتقول فاي فلام، الكاتبة المتخصصة 
فـــي الشـــؤون العلمية في تقرير نشـــرته 
وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء إن أحـــد أكثر 
الأشـــياء إثـــارة للدهشـــة التـــي تعلمها 
العلماء من تعـــرض المتطوعين لكوفيد – 
19 عـــن قصد هو أن ما يقـــرب من نصف 
هؤلاء لـــم يصابوا أبدا، حتـــى عندما تم 
إدخـــال الفايروس مباشـــرة إلى أنوفهم. 
والأمر الأكثر إثارة للدهشـــة هو أن هؤلاء 
كانوا أشخاصا لم يصابوا أو يلقحوا من 
قبل. وكان ما يســـمى بـ“تجربة التحدي“ 
قـــد تم تصورهـــا فـــي الأصل كوســـيلة 
لتســـريع اختبار اللقاح، ولكن انتهى بها 

الأمر كنافذة على ديناميكيات الفايروس.
وبعد أكثر من عامين من ظهور الجائحة، 
لـــم يصـــب حوالـــي نصـــف الأميركيين 
بالعـــدوى على نحو موثـــق، وفقا لبعض 

التقديرات.
ودون دراسة أكثر تعمقا من الصعب 
تحديـــد عـــدد الذيـــن ثبتـــت إصابتهـــم 
باختبارات المســـتضدات فـــي المنزل، أو 
بالعدوى من دون أعراض، أو ربما ظهرت 
عليهم أعراض خفيفـــة وتجاهلوها على 
أنهـــا نزلة برد، دون إجـــراء اختبار. لكن 
تجربة التحدي والدراســـات التي أجريت 
على المخالطـــين المنزليين تظهر أن بعض 
بالعدوى.  إصابتهم  تصعب  الأشـــخاص 
وفي إحدى الدراسات أصيب 38 في المئة 
فقط من الأشـــخاص غيـــر الملقحين الذين 
يعيشون مع شخص مصاب بالفايروس. 

وكان هذا الرقم 25 في المئة للملقحين.
ويثيـــر هـــذا الأمر تســـاؤلات بشـــأن 
المعرضين لهـــذه الموجة الأخيرة المدفوعة 

بالســـلالة الفرعية من متحور أوميكرون 
(بـــي إيـــه 2)، الذي بدأ في زيـــادة حالات 
الإصابة في شمال شرق الولايات المتحدة.

وقدر الخبـــراء الذين أشـــارت إليهم 
صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي 
أن 45 فـــي المئة مـــن الأميركيين أصيبوا 
19 خـــلال موجـــة أوميكرون،  بكوفيـــد – 
وبالتالـــي افترضـــوا أن الــــ55 فـــي المئة 
الآخريـــن ســـيكونون عرضـــة للإصابـــة 
بالســـلالة الفرعية (بي إيـــه 2). لكن الأمر 
ربما ليس بهذه البســـاطة، فالأشـــخاص 
الذيـــن يجـــب أن يكونوا عرضـــة لذلك لا 
يصابـــون بالعدوى وأولئـــك الذين يجب 
أن يكونـــوا محصنـــين ضـــد أوميكرون 

يصابون مرة أخرى. 
مـــن  المأخـــوذة  البيانـــات  وتكشـــف 
دراســـة التحدي والمخالطين المنزليين أن 
هناك شـــيئا أكثر من مجرد توخي الحذر 
والتطعيم يفصل أولئـــك الذين يصابون 
ويعـــاودون العدوى عن هـــؤلاء الذين لم 

يصابوا بكوفيد.
وأحد التفســـيرات التـــي تم طرحها 
لـــه علاقة بنزلات البرد الشـــائعة. فنزلات 
البـــرد تحـــدث بســـبب مجموعـــة كاملة 
مـــن الفايروســـات ، بمـــا في ذلـــك أربعة 
إل  و(إن  إي)   229) كورونـــا  فايروســـات 
63) و(أو ســـي 43) و(إتـــش كـــي يـــو 1). 
وأظهرت دراســـة حديثة نشـــرتها مجلة 

نيتشـــر أن الأشـــخاص الذين لم يصابوا 
بكوفيد يميلون إلى الحصول على المزيد 
من الخلايا المناعيـــة الناتجة عن المعارك 
القصيرة الســـابقة مع هذه الفايروسات 
المسببة للبرد. لكن دراسات أخرى أظهرت 

عكس ذلك.
والنتيجتـــان معقولتان، فقد تســـاعد 
المناعـــة التـــي يحفزها فايـــروس مماثل 
في منـــع كوفيد – 19، أو قـــد تتداخل مع 
الاستجابة المناعية من خلال زيادة إنتاج 
الأجسام المضادة التي لا تعمل تماما ضد 

هذا التهديد الجديد.
وممّا يعقــــد الأمــــور، أن الجينات تؤثر 
علــــى كيفيــــة اســــتجابة أجهزتنــــا المناعية 
لفايــــروس بعينه، وعلــــى وجه الخصوص، 
مجموعة من الجينات المتغيرة للغاية تسمى 
”إتش إل إيه“، التي تحمــــل رمز البروتينات 
التي تســــمح للخلايا بالإشــــارة إلى الجهاز 

المناعي بأنها مصابة وتحتاج إلى القتل. 
يمكـــن  المصابـــة  الخلايـــا  وفـــي 
لبروتينـــات ”إتـــش إل إيـــه“ الالتصـــاق 
بأجـــزاء مـــن الفايـــروس، وعرضها على 

السطح الخارجي للخلية، وكأنها هدف.
وأشـــارت دراســـات ســـابقة إلـــى أن 
الأشـــخاص الذين لديهم أنواع معينة من 
جينات ”إتش إل إيه“ أقل عرضة للإصابة 
19 وحددت دراســـة  بأعـــراض كوفيـــد – 
أخـــرى الأنماط الجينية التي تترك بعض 
الأشـــخاص الذيـــن تم تطعيمهـــم عرضة 
وبشـــكل  بأوميكرون.  الشـــديدة  للعدوى 
عام، يمكـــن للأشـــخاص الأكثـــر عرضة 
لأحد مســـببات الأمراض أن يكونوا أكثر 

مقاومة لغيرها.
وهناك أيضا متغيرات خارجية تؤثر 
على الجهاز المناعـــي. والحيوانات التي 
تخضـــع لأنواع معينة مـــن الإجهاد، على 
سبيل المثال، تكون أكثر عرضة للأمراض 

المعدية.

 واشنطن – كانت جويس آريس قد بلغت 
للتو 74 عامــــا وكانت في حالة جيدة عندما 
وافقــــت علــــى إعطــــاء عينــــة دم للبحث، ثم 
فوجئت عندما حــــدد الفحص علامات على 

وجود سرطان في جسمها.
الغدد  بســــرطان  إصابتها  وشُــــخّصت 
الليمفاويــــة هودجكين ليمفومــــا بعد تكرار 
اختبــــار الدم ومســــح التصويــــر المقطعي 

والخزع.
وكانت الســــيدة المقيمــــة بمدينة كانبي 
التابعة لأوريغون قد تطوعت لإجراء فحص 
دم وُصــــف بأنــــه جبهة جديــــدة في فحص 
السرطان للأشخاص الأصحاء. فهو يبحث 
عــــن الأورام الخبيثــــة عن طريــــق التحقق 
من شــــظايا الحمض النــــووي التي تفرزها 

الخلايا السرطانية.
وتُســــتخدم اختبارات الــــدم هذه، التي 
تســــمى الخزعــــات الســــائلة، بالفعــــل مع 
مرضى السرطان لتكييف علاجهم والتحقق 

من عدم عودة الأورام.

ونجد إحدى الشركات تروّج لفحص دم 
الأشــــخاص الذين لا تظهــــر عليهم علامات 
الإصابــــة بالســــرطان كطريقة للكشــــف عن 
الأورام في البنكرياس والمبايض والأعضاء 

الباطنية الأخرى.
ويبحــــث البعــــض فــــي مــــا إذا كانــــت 
اختبــــارات الــــدم الســــرطانية (إذا تقررت 
إضافتهــــا إلــــى الرعايــــة الروتينية) يمكن 
أن تحســــن صحــــة الأميركيين أو تســــاعد 
فــــي تحقيق هــــدف البيت الأبيــــض المتمثل 
فــــي خفض معــــدل وفيــــات الســــرطان إلى 
النصــــف على مدى الســــنوات الـ25 المقبلة. 

ومــــع التقدم في تسلســــل الحمض النووي 
وعلــــوم البيانــــات التي تجعــــل اختبارات 
الدم ممكنة، تتســــابق شركة غرايل ومقرها 
كاليفورنيا وشــــركات أخرى للتسويق. كما 
يخطــــط باحثو الحكومــــة الأميركية لإجراء 
تجربــــة كبيرة (من المحتمل أن تســــتمر لمدة 
سبع ســــنوات ومع 200 ألف مشارك) لمعرفة 
مــــا إذا كانت اختبارات الــــدم يمكن أن تفي 
بوعد اكتشــــاف المزيد من الســــرطانات في 

وقت مبكر وإنقاذ الأرواح.
وقالــــت الدكتورة لوري ميناســــيان من 
المعهد الوطني للسرطان، والتي تشارك في 
التخطيط للبحــــث ”تبدو التطورات واعدة، 
لكن ليســــت لدينــــا معلومــــات كافية. ليس 
بحوزتنا بيانات نهائية تظهر أنها ســــتقلل 

من خطر الوفاة من السرطان“.
وتتفوق غرايل على الشــــركات الأخرى 
التي تدير ألفي طبيب على استعداد لوصف 
اختبــــار قيمته 949 دولارا. ولا تغطي معظم 

خطط التأمين التكلفة. 
وكان تسويق الاختبارات دون موافقات 
مــــن المجموعــــات الطبيــــة أو توصيــــة من 
الســــلطات الصحيــــة الأميركيــــة. وليســــت 
مراجعــــة إدارة الغذاء والدواء مطلوبة لهذا 

النوع من الاختبارات.
وقال الدكتور باري كرامر من مؤسســــة 
ليزا شــــوارتز للحقيقة في الطب ”بالنسبة 
إلــــى دواء ما، تطلب إدارة الغــــذاء والدواء 
الأميركية وجــــود احتمال كبير بأن الفوائد 
مثبتــــة وتفوق الأضــــرار. وليــــس هذا هو 
الحــــال بالنســــبة إلــــى اختبــــارات الــــدم“. 
وتخطــــط غرايل للحصــــول على موافقة من 

إدارة الغذاء والدواء.
وعلّمنــــا تاريخ فحص الســــرطان عدم 
الاســــتعجال في التفاؤل. ففي 2004 أوقفت 
اليابان الفحص الجماعي لسرطان الأطفال 
للرضع بعد أن وجدت الدراسات أنه لم ينقذ 

الأرواح. 
وفــــي العــــام الماضــــي وجدت دراســــة 
اســــتمرت 16 عاما علــــى 200 ألف امرأة في 
المملكة المتحدة أن الفحص المنتظم لسرطان 

المبيض لم يحدث أي فرق في الوفيات.

بعــــض  عــــن  كهــــذه  حــــالات  وكشــــفت 
المفاجــــآت كبعض أنواع الســــرطان التي لا 
تحتاج إلى علاج. بينمــــا تتكاثر العديد من 
الســــرطانات الخطيرة بسرعة كبيرة لدرجة 
أنها تســــتعصي على الفحص وتنهي حياة 

المصاب.
ويمكن للفحص أن يضر أكثر مما ينفع، 
كالقلــــق من الإيجابيــــات الكاذبة والتكاليف 
غير الضرورية بالإضافة إلى الآثار الجانبية 
الخطيرة لرعاية مرضى السرطان: يمكن أن 
تــــؤدي اختبارات المســــتضد البروســــتاتي 
النوعي للرجال إلى مضاعفات مثل ســــلس 
البول أو العجز الجنســــي، حتــــى عندما لا 
تتسبب بعض سرطانات البروستاتا بطيئة 

النمو في حدوث مشكلة.
ويبقى الدليل هو الأقوى بالنســــبة إلى 
اختبــــارات التحــــري عن ســــرطانات الثدي 
وعنق الرحــــم والقولــــون. ويوصى بإجراء 
فحص ســــرطان الرئة بالنســــبة إلى بعض 

المدخنين.
لكــــن الاختبــــارات الموصــــى بهــــا مثل 
التصوير الشــــعاعي للثدي وتنظير القولون 
تبحث عن ســــرطان واحد في كل مرة، بينما 
تبحث اختبارات الــــدم الجديدة عن العديد 

من الســــرطانات فــــي وقت واحــــد. وتعتبر 
هذه ميــــزة، وفقا للدكتور جوشــــوا أوفمان 
منغرايــــل. وقال أوفمــــان ”نفحص بحثا عن 
أربعة أو خمســــة ســــرطانات في هذا البلد، 
لكــــن العديد من وفيات الســــرطان تأتي من 
سرطانات تأتي نتيجة أورام لا نبحث عنها 

على الإطلاق“.
وقــــاد الدكتور توماســــز بير من جامعة 
أوريغــــون للصحــــة والعلوم فــــي بورتلاند 
الدراسة التي رعتها الشركة والتي انضمت 
إليها آريس في 2020. وبعد شتاء من العلاج 
الكيميائي والإشــــعاعي، أخبرها الأطباء أن 

العلاج كان ناجحا.
وقــــال بير إن حالتها ليســــت اســــتثناء 
”لكنها تجسّــــد نوع النتائج المثالية المأمولة، 

ولن يحصل ذلك للجميع“.
وفــــي حــــين ثبت اكتشــــاف ســــرطانات 
مبكرة أخرى بين المشــــاركين في الدراســــة، 
كانــــت تجارب البعض أقــــل وضوحا. وأدت 
اختبــــارات دمهــــم إلى فحوصــــات لم تحدد 
الســــرطان مطلقا، مما قد يعني أن النتيجة 
كانت إيجابية كاذبــــة، أو قد تعني أن هناك 
سرا سرطانيا سيظهر لاحقا. وبالنسبة إلى 
آخرين، كشفت اختبارات الدم عن السرطان 

الذي تبين أنه متقدم وعدواني. وقال بير إن 
أحد المشــــاركين الأكبر سنا كان بحالة سيئة 
رفــــض العــــلاج. وتواصــــل غرايــــل تحديث 
اختبارهــــا لأنها تتعلم من هذه الدراســــات، 
وترعــــى تجربة مع خدمــــة الصحة الوطنية 
البريطانية على 140 ألف شــــخص لمعرفة ما 
إذا كان اختبار الــــدم يمكن أن يقلل من عدد 

السرطانات المكتشفة في المراحل المتأخرة.
وعلى الرغم من أن آريس تشــــعر بأنها 
محظوظة، إلا أنه من المستحيل معرفة ما إذا 
كان الاختبار الذي أجرته قد أضاف سنوات 
إلــــى حياتها أو أنه لم يحــــدث فرقا حقيقيا، 
كما قال كرامر المدير الســــابق لقسم الوقاية 

من السرطان في المعهد الوطني للسرطان.
وأضــــاف ”آمل بصدق أن تســــتفيد من 
هذا الاختبار، لكن لا يمكننا أن نعرف ما إذا 

كان هذا هو الحال“.
 وقــــال إن علاجات الســــرطان يمكن أن 
تكــــون لها آثــــار جانبية طويلــــة الأمد ”ولا 
نعــــرف مدى ســــرعة نمو الــــورم“. وذكر أن 
علاج ســــرطان الغــــدد الليمفاوية هودجكين 
فعال للغاية لدرجــــة أن تأخير العلاج حتى 
الشــــعور بالأعراض قد يحقق نفس النتيجة 

السعيدة.
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مع التقدم في تسلسل 

الحمض النووي وعلوم 

البيانات التي تجعل 

اختبارات الدم ممكنة، 

تتسابق الشركات للتسويق

زيادة الوزن لم تعد مشكلة

الجينات تؤثر على كيفية 

استجابة أجهزتنا المناعية 

لفايروس بعينه، وخصوصا، 

مجموعة من الجينات تسمى 

{إتش إل إيه}

ماذا نعرف 

عن الصداع 

العنقودي؟
كريفيلد (ألمانيا) – قالت الرابطة الألمانية 
لأطبـــاء الأعصاب إن الصـــداع العنقودي 
عبارة عن صداع يحدث في شكل مجموعة 
من النوبات قد يصل عددها إلى 8 نوبات 
يوميا على مدار أســـابيع أو شـــهور، ثم 

يختفي الألم لفترة من الوقت.
وأضافـــت الرابطـــة أن النوبـــة قـــد 
تستمر من 15 إلى 180 دقيقة، مشيرة إلى 
أن الأعراض تتمثل في الشـــعور بصداع 
شـــديد من جانب واحد وألم خلف العين 
واحمرار العين وزيادة الإفرازات الدمعية 
وتقلص بؤبؤ العين ومقلة العين الغائرة 

وسيلان الأنف والتعرق.
وأردفت الرابطة أن أســـباب الصداع 
العنقـــودي غير معلومة علـــى وجه الدقة 
حتى الآن، ولكن يرجّح الأطباء أنه يرجع 
إلى عوامل وراثية أو إيقاعات بيولوجية 
غيـــر مفســـرة أو النيكوتـــين أو الكحول 
أو بعـــض الأطعمة أو العقاقير الموســـعة 
للأوعية الدموية أو الأضواء الوامضة أو 

المرتفعات. 
ويتم تشـــخيص الصـــداع العنقودي 
من خـــلال الفحوصـــات العصبيـــة مثل 
تفاعل الضوء على الحدقة، بالإضافة إلى 
التصوير المقطعي المحوســـب والتصوير 
بالرنين المغناطيسي. ويتم علاج الصداع 
العنقـــودي مـــن خلال تنفس الأكســـجين 
”التريبتـــان“  مثـــل  والأدويـــة  النقـــي 
والإجراءات الجراحية مثل تحفيز عصب 
معين أو تحفيز منطقة معينة من الدماغ.

ويؤكد الأطباء أن الصداع العنقودي، 
الـــذي يحدث بأنمـــاط دوريـــة أو فترات 
عنقوديـــة، هو أحد أكثر أنـــواع الصداع 
الصـــداع  يُوقـــظ  مـــا  وعـــادةً  إيلامًـــا. 
العنقـــودي المصـــاب في منتصـــف الليل 
بألم شـــديد في عين واحدة أو حولها في 
أحد جانبَيْ الـــرأس. ويمُكن لهجمات من 
رة، المعروفة باسم الفترات  النوبات المتكرِّ
العنقودية، أن تســـتمرَّ من أســـابيع إلى 
شـــهور، وعادةً ما تتبعها فتـــرات تَعَافٍ 
طويلة بعد توقُّف الصـــداع. وأثناء فترة 
التعافـــي، لا يُعـــاود الصـــداع الظهـــور 

لشهور وأحيانًا لسنوات.
ولحســـن الحظ، فالصداع العنقودي 
د الحياة. ويمُكن للعلاجات  نادر ولا يُهـــدِّ
أن تُســـاهم فـــي جعـــل نوبـــات الصداع 
العنقـــودي أقصر وأقل حـــدةً. بالإضافة 
إلى ذلك، يمُكن للأدويـــة أن تُقلِّل من عدد 
نوبات الصـــداع العنقـــودي التي تنتاب 

المريض.

بقايا دي.أن.أي في الدم تكشف السرطان مبكرا
الخزعات السائلة تستعمل لتكييف علاج مرضى السرطان والتحقق من عدم عودة الأورام

تســــــهل الخزعات السائلة البحث عن الأورام الخبيثة عن طريق التحقق من 
شظايا الحمض النووي التي تفرزها الخلايا السرطانية، وتبحث اختبارات 
الدم الجديدة عن العديد من السرطانات في وقت واحد، ما يعتبره الباحثون 
ميزة. وتسهم اختبارات الدم في الكشف عن السرطانات في وقت مبكر ما 

يساعد في إنقاذ الأرواح.

اختبار الدم يمكن أن يقلل من عدد السرطانات

هل نحن محصنون ضد كوفيد؟ ربما… 

لكن هناك لغز طبي

أشعة الليزر 

تدخل مجال إنقاص الوزن
 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
– في بعض الأحيـــان لا تكون الحميات 
الرياضة  التدريبات  وممارسة  الغذائية 
كافيـــة لإنقـــاص الـــوزن، ممـــا يضطر 
البعـــض إلـــى اللجـــوء إلـــى جراحات 
مختلفة مثـــل زرع بالونات طبية داخل 
المعـــدة أو إنقـــاص حجمهـــا جراحيا، 
لتقليـــل الإحســـاس بالجـــوع وتعزيـــز 
الشـــعور بالامتلاء بعد تنـــاول وجبات 

ضئيلة.
ولكـــن فريقـــا مـــن الباحثـــين فـــي 
الولايات المتحدة ابتكر وســـيلة جديدة 
لعلاج مشـــكلة زيادة الوزن تعتمد على 
زرع جهـــاز طبـــي داخـــل المعـــدة يقتل 
الخلايا التـــي تفرز هرمـــون الجريلين 
الـــذي يســـبب الشـــعور بالجـــوع عند 

تعريضه لأشعة الليزر.
ففي عـــام 2019 ابتكـــر فريق بحثي 
مـــن الجمعيـــة الكيميائيـــة الأميركيـــة 
جهازا أطلقوا عليه اســـم ”جهاز تحفيز 
الشـــعور بالامتلاء داخل المعدة“، ويتم 

زرع هـــذا الجهـــاز عن طريـــق التخدير 
الموضعـــي داخـــل المعـــدة، ويتكون من 
دعامـــة تثبـــت على الجزء الســـفلي من 
المريء وأســـطوانة توضـــع عند مدخل 
المعـــدة، وتحتـــوي على فجوة تســـمح 
بمرور الطعام. وأثبتت التجارب أن هذا 
الاختـــراع يحفز الشـــعور بالامتلاء عن 
طريق تقليل كميـــة الجريلين التي تفرز 
داخـــل المعدة، ولكن بعـــد فترة تبين أن 
هذا الجهاز له مضاعفات جانبية تتعلق 

بالارتجاع الحمضي داخل المعدة.
ومن أجـــل علاج هذه المشـــكلة، قام 
الفريق البحثي مؤخرا بتغليف القرص 
الذي يزرع في المـــريء بمركب كيميائي 
يمكن فـــي حالة تعرضه لأشـــعة الليزر 
أن يفرز نوعية من الأكســـجين المشحون 
كهربائيـــا بحيـــث يقتل الخلايـــا التي 
تفرز الجريلـــين، ثم يمكن بعد ذلك إزالة 
الجهـــاز من داخـــل المعـــدة لتجنب أيّ 
أعـــراض جانبيـــة قد تحدث فـــي حالة 

استمرار وجوده.
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 النبطيــة (لبنــان) - حيــــن ينبلج الصبح 
يشرع الرجل الســــتيني علاء قدور في جر 
عربة بدائية الصنع قاصدا مكبات النفايات 
في محيــــط مدينة النبطية بجنــــوب لبنان 
ليقضي عدة ساعات وهو يفتش عن المواد 
الصلبة المصنوعة من التنك والبلاســــتيك 

والكرتون لجمعها وبيعها تحصيلا للرزق 
فــــي ظل التردي المعيشــــي الــــذي طال فئة 

واسعة من المجتمع اللبناني.
وقــــال قــــدور، الــــذي يعاني من شــــلل 
نصفــــي في قدمــــه اليســــرى، لوكالة أنباء 
شــــينخوا إنــــه لا يجد أفضل مــــن مكبات 

النفايــــات مصــــدرا لتأمين لقمــــة العيش 
من عــــرق الجبين فــــي بلد يشــــهد أزمات 
اقتصادية حادة انعكســــت سلبا على كافة 

المجالات الحياتية.
وأضــــاف ”فــــي ظــــل هــــذه الأوضــــاع 
المعيشــــية الخانقة وارتفاع أســــعار كافة 

الحاجيــــات توجهت إلى النفايات المرمية 
أنبــــش فيها عمــــا يمكن تســــويقه بعدما 
أقفلت البطالة أبواب العمل في وجوهنا“.
وليس قدور وحده الذي لجأ إلى جمع 
المــــواد الصلبة بل ســــبقه إليهــــا كثيرون 
مــــن مختلف الأعمــــار وجدوا فــــي مكبات 

النفايات وجوانب الطرقات بابا لرزقهم.
وأوضــــح قدور أن هذه المواد مطلوبة 
بكثرة ولا تعرف الكســــاد وهنــــاك الكثير 
من التجار الذين يشــــترونها نقدا بالدولار 
الأميركــــي، وهو ما أدى إلــــى تزايد أعداد 

جامعيها تزايدا سريعا.
مــــن جهتــــه أكــــد الأربعينــــي ســــالم 
أبوالهيجا، بينما كان يجمع برفقة أولاده 
الثلاثة عند ضفاف نهر الليطاني بجنوب 
لبنــــان عبوات وأكياســــا بلاســــتيكية، أن 
”جمــــع المــــواد الصلبة مهنة مســــتحدثة 

ومربحــــة، لا يلزمهــــا ســــوى همــــة عالية 
تجميــــع  وأكيــــاس  وكمامــــات  وقفــــازات 

متوسطة الحجم“.
وأضــــاف ”ما شــــجع الكثيريــــن على 
مزاولــــة هذه المهنة هو ســــهولة تصريف 
المــــواد وارتفــــاع أســــعارها، ممــــا حفــــز 
عاطليــــن عــــن العمــــل على نبــــش مكبات 
ومســــتوعبات النفايــــات لجمع ما يجدون 

من مواد صلبة قابلة للتدوير“.
وقال ”صار مألوفا مشــــهد مجموعات 
والنازحيــــن  اللبنانييــــن  الفتيــــان  مــــن 
الســــوريين وهم يحملون أكياسا متعددة 
الأحجام على ظهورهــــم ويجوبون يوميا 

وأماكن  والرئيســــية  الفرعيــــة  الطرقــــات 
تجمــــع المتنزهيــــن فــــي الأحــــراج وعند 
ضفــــاف الأنهــــر بحثــــاً عمــــا هــــو مرمي 
من معــــادن ومــــواد بلاســــتيكية وكرتون 

وإطارات مطاطية“.

مــــن جهتــــه قال الشــــاب جمــــال عواد 
(23 عامــــا) إن ”جمــــع المــــواد الصلبة من 
حاويــــات النفايات وأكياس القمامة يؤمّن 
مردودا يتراوح بين 5 و7 دولارات أميركية 

يوميا“.
وأضــــاف ”جمــــع المــــواد الصلبة هو 
مهنــــة من لا مهنة له، كمــــا يمكن أن يكون 
من فــــرص العمل النادرة المتوفرة في ظل 
إغلاق عــــدد كبير من المؤسســــات نتيجة 

الأزمة الاقتصادية“.
وأوضــــح جــــلال خلــــف الــــذي يمتلك 
مســــتودعا لتخزيــــن المــــواد الصلبة في 
مدينة النبطية أن ”أسعار شراء المواد من 
جامعيها تتبدل بين فترة وأخرى بحسب 
السوق العالمية، وفي هذه الفترة نشتري 
كيلوغــــرام الحديــــد بنصــــف دولار وكيلو 

النحاس بـــــ4 دولارات وكيلو البلاســــتيك 
بـــــ1.5 دولار والأليمنيوم بدولار وعشــــرة 

سنتات“.
وقــــال حســــين قصيباني، أحــــد كبار 
تجــــار المــــواد الصلبــــة في بلــــدة الدوير 
بجنوب لبنان، إن ”الأزمة المعيشــــة التي 
يرزح تحت وطأتها لبنان حولت جانبا من 

النفايات إلى مصدر رزق للبعض“.
وأضاف ”انتعاش ظاهرة جمع المواد 
الصلبة جاء نتيجة ارتفاع أســــعار المواد 
الأوليــــة فــــي الصناعة المحليــــة بمعدل 5 
أضعــــاف خلال أقــــل من عــــام إذ بلغ ثمن 
طــــن الكرتــــون 145 دولارا أميركيــــا وطن 
النايلون الشــــفاف 230 دولارا فيما تجاوز 

طن البلاستيك الـ200 دولار“.
وقــــال ”حوالي 30 في المئــــة من هذه 
المواد يعــــاد تدويرها في مصانع لبنانية 
لتســــتخدم مجددا في الكثيــــر من الإنتاج 
الصناعــــي المحلــــي، أمــــا الباقــــي فيتم 
تصديره إلى تركيا ومصــــر ليؤمّن للبنان 
حوالي 100 مليون دولار أميركي كعائدات 

تصدير سنوية“.
وأدت أزمــــات سياســــية واقتصاديــــة 
ومعيشــــية وصحية متشــــابكة فــــي لبنان 
إلــــى انهيار عملته الوطنية وتجاوز معدل 
الفقر نسبة 82 في المئة مع تفاقم البطالة 
والتضخم وتــــآكل المداخيل والمدخرات، 
وســــط ارتفاع غير مســــبوق في الأســــعار 
مــــع نقص فــــي الوقود والأدويــــة وحليب 

الأطفال.

لبنانيون يقصدون مصبات النفايات بحثا عن الرزق

تزكم الأنوف ولا تملأ الجيوب

 أبوالخصيب (العــراق) - كانت الزراعة 
في جنوب العـــراق ”مربحة مثل النفط“، 
كمـــا يؤكد ذلـــك قاســـم عبدالواحد الذي 
يمتلـــك مزرعة تبلـــغ مســـاحتها هكتارا 
واحدا في محافظة البصرة. وكانت تنتج 
ما يكفي لإطعام أسرته المكونة من ثمانية 

أفراد.
ولا يجـــد اليوم ســـوى الغبار تحت 
قدميه وهو يمشـــي في أرضـــه، بعد أن 
أتلف تفاقم الحرارة الشديدة والجفاف 
المرتبط بتغير المناخ حوالي 90 في المئة 
من محاصيله الشـــتوية، بما في ذلك كل 

البامية والباذنجان.
وقـــال الرجـــل البالغ مـــن العمر 50 
عامـــا ”كنـــت أســـتطيع الجلـــوس هنا 
والاســـترخاء قبل بضع ســـنوات. كانت 
مســـاحة خضراء جـــدا وجميلة. لكنني 
أشـــعر وكأن أحد أفراد عائلتي قد رحل 

عندما أنظر إليها الآن“.
ويعتقـــد عبدالواحد، الـــذي أمضى 
حياته في الزراعة في قرية أبوالخصيب، 
أنه ســـيضطر قريبـــا إلـــى التخلي عن 
أرضه في محاولة منه للبحث عن أرض 
في مكان آخر أكثر خصوبة. وقال ”منذ 
ثلاثة أســـابيع بدأت أفكر فـــي الانتقال 
إلى محافظة بابل للعمل مزارعا. لا أريد 

أن أقول ذلك أمام أطفالي“.
ويعـــدّ العراق الدولة الخامســـة في 
العالـــم المعرضة لخطـــر ارتفاع درجات 
الحـــرارة ونقص المياه، وفقـــا لبرنامج 
البيئـــة التابـــع للأمم المتحـــدة. وتبقى 
منطقـــة البصـــرة (التي تعانـــي بالفعل 
خلال فصـــل الصيف، حيث بلغت درجة 
الحرارة القصوى 53.8 درجة مئوية) من 

بين أكثر المناطق تضررا.
ولأن الجفاف الشديد والحرارة 

يؤثران على المحاصيل وعلى 
دخل الأشخاص الذين يعتمدون 

على الزراعة، فقد شهدت 
أسرة واحدة من كل 15 أسرة 
عراقية في أواخر سنة 2021 
هجرة فرد واحد على الأقل 
بحثا عن فرص اقتصادية 

جديدة، وفقا للمجلس 
النرويجي للاجئين.
وتظهر المشاكل 

الطبيعية في 
أبوالخصيب جنوب 
مدينة البصرة على

 طـــول نهـــر شـــط العـــرب. وقد خســـر 
محصـــولا  الشـــتاء  هـــذا  عبدالواحـــد 
متوقعا من الباميـــة والباذنجان بقيمة 
3700 دولار، بالإضافـــة إلـــى 400 دولار 
أنفقهـــا على زراعتـــه في الشـــتاء قبل 
أن يفقـــد نصف المحصول مـــن البامية 

والباذنجان.
وقـــال ”نجـــد المزيـــد مـــن الغبـــار 
وأصبـــح  المنـــاخ،  تغيـــر  بســـبب  الآن 
يطـــاق…  لا  الحـــرارة  درجـــة  ارتفـــاع 
كل هـــذا إلـــى جانـــب نـــوع جديـــد من 
الأمـــراض والعـــث الذي لم نشـــهده من 

قبل“.
منطقـــة  اشـــتهرت  الماضـــي  وفـــي 
أبوالخصيب بالتمر، لكن الغبار يكســـو 

نخلها اليوم ويتلف الثمار.

وقال عبدالواحد إن آخر جني للتمور 
كان أقل بمقدار 350 كيلوغراما عن العام 
الســـابق. وتابـــع ”يجـــب أن أبحث عن 
بعض الأعمال الأخرى الآن لأنني لم أعد 

أستطيع الاعتماد على مزرعتي“.
وقال علي رضا قريشي، ممثل برنامج 
الأغذيـــة العالمـــي التابع لـــلأمم المتحدة 
فـــي العراق، إن ”المزارعـــين بحاجة إلى 
المساعدة للتكيف مع الظروف المتغيرة، 
من خـــلال تدابير مثل اعتمـــاد أصناف 
محاصيل مقاومـــة للجفاف وأنظمة ري 
أنســـب“. لكنه يرى أن نقص الوعي في 
العراق واســـتمرار الممارســـات القديمة 

يحولان دون حدوث التغيير.
وصرّح ”في معظـــم الحالات لا يزال 
المزارعون يستخدمون طرقا كانت قائمة 
منذ قرون، عندما لم تكن المياه شـــحيحة 

ولم يكن الطقس حارا“.
ولمواجهـــة ارتفاع درجـــات الحرارة 
ونقـــص الميـــاه لجـــأ عبدالواحـــد إلى 
محصولـــه  بعـــض  تظليـــل  محاولـــة 
واشترى مياه الشـــرب وخلطها مع ماء 
الصنبور لري نباتاته، وهي خطة مكلفة 

وغير مستدامة.
وعادة ما تعتمـــد مزرعته على مياه 
نهر شـــط العرب المجاور، لكن منسوبها 
انخفـــض الآن إلـــى درجـــة أنه لـــم يعد 

بإمكانه ري حقوله.
ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد العـــراق 
انخفاضا في توافر المياه بنســـبة 20 في 
المئة بحلول ســـنة 2050، ممـــا قد يؤدي 
إلى تجفيف ثلـــث أراضيه المروية، وفقا 

للبنك الدولي.
وبعيـــدا عن النهر، حول قرية القرنة 
حيث يتشـــكل شـــط العرب عنـــد تقاطع 
نهـــري دجلة والفرات، لا تزال الكثير من 
الحقـــول خضراء بالقمـــح، لكن بعضها 

تلف نتيجة عاصفة رملية حديثة.
وقال المـــزارع هـــادي بـــدر المالكي، 
البالغ من العمر 57 ســـنة، ”إذا خســـرنا 
القمح، فقد خســـرنا كل شيء“. ويكافح 
المـــزارع أمام ارتفاع نســـبة الملوحة في 
التربة، مما أجبره على ترك 
أجزاء من أرضه -التي تبلغ 
مساحتها 1250 هكتارا- 

غير مزروعة.
وقال إن مثل هذه المشاكل 
قلّصت دخله بمقدار 10 آلاف 
دولار في الموســـم الماضي 
مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتابع ”أنا قلق بشأن 
المستقبل. هل 
علينا جميعا 
المغادرة؟ هل 
سيتعين على 
جميع أطفالي 

البحث عن وظائف حكومية؟“. وذكر 
أن ابنه الأكبر يعمل بالفعل في وظيفة 
أمنية خارج المزرعة، على الرغم من أنه 
يعود إلى المساعدة أحيانا.
مستشـــارة  زولو،  لكارولين  ووفقـــا 
النرويجـــي  المجلـــس  فـــي  السياســـة 
للاجئين، فقد ما يقرب من نصف مزارعي 
القمح فـــي القرنة محصولهم الكامل من 
هذه المادة في الموسم الأخير. وتجبرهم 
هذه الخسائر على الهجرة إلى الخارج، 
وعـــادة ما يجدون أنفســـهم بعيدين عن 

مجال الزراعة.
وغـــادر حيـــدر صبـــاح الراضي مع 
زوجتـــه وأطفاله الســـتة خلال الســـنة 
الجارية مزرعته التي تبلغ مساحتها 75 
دونما إلى قرية القرنة التي تبعد ثمانية 

كيلومترات للعمل سائق تاكسي.
الصيـــف  فـــي  ماشـــيته  كل  وبـــاع 
الماضـــي، بمـــا في ذلـــك 90 بقـــرة و200 

نعامة،لأنه لم يعد قادرا على إطعامها.
واشـــتكى قائـــلا ”لا يوجـــد دعم من 
الحكومة“، مؤكّدا أنه يخشى أن ينفصل 

أطفاله الآن عن الحياة الزراعية.
ولـــم تـــرد وزارة الزراعـــة العراقية 
على طلـــب للتعليـــق علـــى تدابير دعم 

المزارعين.

ووفقـــا لتقريـــر يناير الصـــادر عن 
منظمة الأغذيـــة والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة، فـــإن أكثر من 90 فـــي المئة من 
منتجي الماشـــية في العراق في أكتوبر 
الماضي واجهـــوا صعوبة في الحصول 
علـــى الميـــاه أو شـــراء العلـــف نتيجة 

الجفاف.
وقـــال قريشـــي إن تزايـــد الهجـــرة 
المرتبطـــة بالمناخ واضـــح بالفعل، وذلك 
بالتزامـــن مـــع تزايـــد التوتـــرات فـــي 
المناطق الحضرية وتزايد المنافسة على 
الوظائف والموارد، حيث يؤدي هذا إلى 
صـــراع اجتماعي وتوسّـــع التفاوت في 

الدخل.
وقالت زولو إن ”الكثيرين يخشـــون 
ألا تكون المدن قادرة على توفير ما يكفي 
من العمل والمنازل للنازحين الذين تركوا 

مهنة الزراعة“.
وقـــال عبدالحســـن كاظـــم العبادي 
للجمعيـــات  المحلـــي  الاتحـــاد  رئيـــس 
الزراعيـــة التعاونيـــة فـــي البصـــرة إن 
”الدعم الحكومي (بمـــا في ذلك تعويض 
المحاصيل المدمـــرة) ضروري للمزارعين 

كي يبقوا في أراضيهم“.
وأضـــاف أن ”عـــدم توفيـــر ذلـــك قد 
يضـــر بالاقتصـــاد العراقي بشـــكل عام 

إذا تخلـــى المزارعـــون عـــن أراضيهـــم 
واحتاجت البلاد إلى استيراد المزيد من 

الغذاء“.
وبـــدأت الأمور تصعـــب أكثر فأكثر، 
 – الروســـية  الحـــرب  تجفـــف  حيـــث 
الأوكرانية الصادرات من اثنين من كبار 
منتجـــي القمح، مما يـــؤدي إلى ارتفاع 
أســـعار الحبـــوب وغيرهـــا من الســـلع 

المستوردة.
الحكومـــة  تســـاعد  جهتهـــا  ومـــن 
العراقيـــة بعـــض المزارعـــين مـــن خلال 
توفيـــر بـــذور القمح الهجـــين المصممة 
لمواجهـــة تفاقم ملوحـــة التربة والرياح 

والعواصف الرملية.
لكـــن مجتبى نـــوري، رئيس قســـم 
البحـــوث بـــوزارة الزراعة فـــي القرنة، 
قـــال إنه ”لا يمكن لجميع مزارعي القمح 
الوصول إلى البذور لأنهم غير مجهزين 
لاتباع قواعد الوزارة بشأن كيفية زراعة 

الأنواع الجديدة“.
وقال العبـــادي إن ”20 في المئة فقط 
مـــن مزارعي القمح في محافظة البصرة 
تمكنوا مـــن شـــراء البـــذور الهجينة“. 
ويتوقّـــع أن يخســـر المزارعـــون عامـــا 
بعـــد عام إذا لم يكن هنـــاك دعم جاد من 

الحكومة ولم تمدهم بالبذور.

الجفاف يطرد 

المزارعين العراقيين من أراضيهم

المواشي تقتات الحصى

 أرض عاقر
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 الغبار والحرارة الشديدة يأتيان على الحرث والزرع

أكدت الأزمة الروسية – الأوكرانية أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء 
في الدول العربية، ومازالت الحكومات تهمل القطاع الزراعي؛ ففي العراق 
ــــــي المزارعون من غياب الدعــــــم بالإضافة إلى الجفاف وموجات الغبار  يعان
المتعاقبة والحرارة الشديدة التي تركت الأراضي جرداء، ما دفع المزارعين 

إلى مغادرتها والتوجه إلى المدينة بحثا عن فرص اقتصادية جديدة.

30
في المئة من الصلب والبلاستيك 

يعاد تدويرها محليا أما الباقي 

فيتم تصديره إلى تركيا ومصر

واحدة من كل 15 أسرة 

عراقية شهدت هجرة فرد 
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المصــــري  الاتحــــاد  عــــين  القاهــرة –   
لكــــرة القدم مدرب نــــادي بيراميدز إيهاب 
جــــلال مديرا فنيا لمنتخــــب الفراعنة خلفا 
للبرتغالي كارلــــوس كيروش الذي انتهى 
عقده تلقائيا عقب الإخفاق في التأهل إلى 

مونديال قطر 2022. 
ولجــــأ أعضــــاء مجلــــس الإدارة إلى 
التصويــــت من أجل تحديــــد هوية المدرب 
الجديــــد، ســــواء كان مصريــــا أم أجنبيا. 
وبعدما استقر الرأي على أن يكون المدرب 
محليا جرت المفاضلة بين مدربين أبرزهم 

جلال وحسام حسن. 
واتفق الاتحاد على اســــتمرار عصام 
الحضــــري فــــي منصــــب مــــدرب حراس 
المرمى، ومحمد شوقي في منصب المدرب 
المســــاعد، فيما تقرر رحيل ضياء الســــيد 
عــــن الجهاز الفنــــي بعدما كان مســــاعدا 

لكيروش. 
وقــــاد جلال العديد من الفرق المصرية 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة وعلى رأســــها 
الزمالــــك ومصــــر المقاصة والإســــماعيلي 
وإنبــــي والمصــــري، وهــــو حاليــــا مدرب 

بيراميدز.
جلال هــــو المدرب المحلــــي رقم 17 في 

تاريخ الفراعنة. 
ويعــــد توفيــــق عبداللــــه أول مــــدرب 
مصري تولــــى تدريب منتخــــب مصر في 
الفتــــرة الممتدة مــــن 1940 إلــــى 1944، ثم 
تولــــى مراد فهمــــي تدريــــب الفراعنة عام 
1957 وتوج بلقــــب أمم أفريقيا 1957، قبل 
أن يتولى الثنائي محمد الجندي وحنفي 
بســــطان معــــا تدريب منتخــــب مصر في 

ولايتين مختلفتين عامي 1958 و1962.
ويعتبــــر محمــــود الجوهــــري الأكثر 
تواجدا علــــى رأس الجهاز الفني لمنتخب 
مصر من خلال 4 ولايات مختلفة، وشهدت 
تتويج مصر بلقــــب أمم أفريقيا عام 1998 
والترشح لمنافسات كأس العالم سنة 1990. 
أما حســــن شــــحاتة فهو الأكثر من حيث 
الاســــتمرارية بعد تواجده لمدة 7 سنوات 
وتوج خلالها بـ3 ألقاب في منافسات أمم 

أفريقيا (2006 و2008 و2010) . و
من أبرز المدربــــين المحليين في تاريخ 
منتخب مصــــر فؤاد صدقــــي وعبدالمنعم 
الحــــاج وعبــــده صالــــح الوحــــش وطــــه 
إســــماعيل وحمادة الشــــرقاوي وشحاتة 
ومحســــن صالح وفــــاروق جعفــــر وأنور 

سلامة وشوقي غريب وحسام البدري. 

بلا بطولة

كما يعــــد إيهاب جــــلال رابع مدرب 
مصــــري مــــن خــــارج القطبــــين الأهلي 
والزمالك يتولى تدريب منتخب مصر، 
بعد عبدالمنعم الحاج وشــــوقي غريب 
وشــــحاتة. وعلــــى صعيــــد البطولات 
والإنجازات لم ينجح ســــوى محمود 
الجوهــــري وحســــن شــــحاتة ومراد 
فهمي من بين قائمة المدربين المحليين 
في تاريخ منتخب مصر الأول. لم يفز 

إيهاب جلال طوال مســــيرته التدريبية 

بأي بطولــــة، عكس ما حــــدث مع مدربين 
وطنيين سابقين تولوا قيادة الفراعنة بعد 
مشــــوار تدريبي مميــــز. فالراحل محمود 
الجوهــــري تحصل علــــى البطــــولات مع 
الأهلي، ومحســــن صالح قاد الإسماعيلي 
إلــــى التتويــــج بالــــدوري، كما أن حســــن 
شحاتة قاد منتخب الشباب إلى منافسات 
أمم أفريقيا، فضلا عن أنه نجح في قيادة 

المقاولون إلى الحصول على البطولات. 
وربما يكون الاستثناء شوقي غريب، 
لكنه تولى المهمة بوصفه مساعدا لحسن 
شــــحاتة ومدربــــا لمنتخب الشــــباب، وله 
تاريخ مــــن العمل في المنتخبات الوطنية. 
لكــــن إيهاب جــــلال كانت أكبــــر إنجازاته 
التدريبيــــة قيــــادة المقاصة إلــــى وصافة 
الــــدوري لأول مرة فــــي تاريخــــه، وحتى 
تجربتــــه مع الزمالك لم تكــــن ناجحة ولم 

تستمر طويلا. 
ويؤكد المدافعون عــــن مدرب المنتخب 
الجديــــد أن جــــلال لم يحصــــل على فريق 
بالإمكانيــــات الكاملــــة ســــوى الزمالــــك، 

والتجربة كانت قصيرة ولم تكتمل.
جــــلال  إيهــــاب  أن  البعــــض  ويــــرى 
سيواجه صعوبة في التعامل مع النجوم 

والسيطرة عليهم، لكن البعض الآخر يرى 
أن جلال مدرب ذكي، ويســــتطيع التعامل 
بهدوء مــــع لاعبيه. وفــــرض إيهاب جلال 
كلمتــــه على لاعبي بيراميدز هذا الموســــم 
رغــــم نجوميــــة أغلــــب هــــؤلاء اللاعبين، 
وتعامل بشــــكل مميز دون حدوث مشاكل 

أو أزمات داخل غرف الملابس. 
وســــيكون إيهاب جلال فــــي مواجهة 
تحديات عديدة، على رأســــها التصفيات 
الأفريقيــــة  الأمم  كأس  لبطولــــة  المؤهلــــة 
2023. ويســــعى جلال لتقديم مردود جيد 
منذ البداية كي يظهر منتخب مصر بوجه 
مشرف تحت قيادته في مشوار التصفيات 
الذي ســــيبدأ في يونيو المقبــــل، من أجل 
ضمان التأهل ســــريعا للكان. وســــيكون 
التحدي الأكبر تجديد دماء منتخب مصر، 
خاصة أن أغلب لاعبي الجيل الحالي على 
أعتــــاب الثلاثين عاما، وبالتالي ســــيكون 

المنتخب بحاجة إلى عناصر واعدة.

حسم الجدل

من ناحية ثانية حســــم فــــوزي لقجع 
رئيــــس الاتحاد المغربي لكرة القدم الجدل 
بشــــأن مســــتقبل الجهاز الفنــــي لمنتخب 
الأســــود وســــط تضارب التقارير المتعلقة 
بوحيد خليلوزيتش وما إذا كان سيستمر 

أم سيغادر. 
جــــاء ذلــــك خــــلال اجتمــــاع المكتــــب 
التنفيذي لاتحاد الكــــرة في مجمع محمد 
الســــادس حيث أشــــار لقجع فــــي عرضه 
المفصل إلى مســــار المنتخــــب المغربي مع 
هذا المدرب وتطوره المســــتمر، مثنيا على 

قفزته العملاقة في ترتيب الفيفا. 
وأضــــاف لقجــــع فــــي بيــــان رســــمي 
أنــــه ســــيتحدث مع المــــدرب عــــن برنامج 
التحضيــــر لمونديــــال قطر 2022. وأشــــار 
إلى اســــتمرار وحيد في منصبه حين ذكر 
أن الأخير ”في عطلة تســــتمر حتى نهاية 

الشهر خارج المغرب“. 
وبينّ ”ننتظر نهايــــة إجازته لنجتمع 
به من أجل رســــم خارطة طريق التحضير 

لمونديال قطر“.
ونفــــى لقجع صدور أي قــــرار يتعلق 
بإقالتــــه المــــدرب البوســــني – الفرنســــي 
رغم الضغط الجماهيــــري والإعلامي في 
هذا الاتجاه. وعــــن اللاعبين المبعدين قال 
لقجــــع إنه ســــيتم تــــدارس ملفاتهم ”من 
أجــــل عودتهــــم إلى صفوف الأســــود قبل 
المونديال“، مشــــيرا إلى أنه اتخذ بالفعل 

خطوات من أجل هذه المصالحة. 
ولفت إلى أن ”نهائي (نســــخة الموسم 
الماضــــي) لــــكأس العــــرش المؤجــــل بــــين 
الجيش الملكي والمغرب التطواني سيلعب 

بعد شهر رمضان إن شاء الله“. 
وأضاف ”ســــيجرى نهائي النســــخة 
الحاليــــة في شــــهر يوليو“. وكشــــف عن 
تعيين الســــنغالي عمر سيلا مكان الدولي 
الســــابق مصطفــــى الحــــداوي على رأس 
الجهــــاز الفنــــي لمنتخــــب المغــــرب للكرة 

الشاطئية.
وأكــــد فــــوزي لقجــــع أن التحضيرات 
المتعلقة باحتضان المغرب لنهائيات كأس 
أمم أفريقيا للســــيدات، في الفترة الممتدة 
بين الثانــــي مــــن يوليــــو 2022 والثالث 
والعشــــرين من الشهر ذاته، تمر بأحسن 
الأحــــوال، طالبا مــــن الجميــــع التكاتف 

لإنجاح هذا العرس الكروي القاري. 

 الرياض – يبحـــث الهلال حامل اللقب 
والشـــباب الســـعوديان عـــن وضع قدم 
فـــي دور الـ16 مـــن دوري أبطال آســـيا 
فـــي كرة القدم، عندما يلتقيان اســـتقلال 
الطاجيكستاني والقوة الجوية العراقي 
تواليا، فيما يأمل الســـد القطري تفادي 
أزمة إقصاء مبكر عندما يلاقي الوحدات 
الأردنـــي غدا الجمعـــة. ويتأهل إلى دور 
الــــ16 لمنطقة الغرب أبطـــال المجموعات 
الخمس إلى جانب أفضل ثلاثة أندية من 

المركز الثاني.
ويخطط الهلال لتســـجيل فوز ثالث 
يُحكـــم قبضتـــه على صـــدارة المجموعة 
الأولى، عندما يواجه استقلال دوشانبي 
علـــى ملعـــب الأميـــر فيصـــل بـــن فهد 
بالرياض. والتقى الفريقان في النســـخة 
الماضية خـــلال دور المجموعات، وتبادلا 

الفوز 3 – 1 للهلال و4 – 1 لاستقلال. 
ويملك الهلال ســـت نقاط من فوزين 
على الشـــارقة الإماراتـــي 2 – 1 والريان 
القطري 3 – 0، فيما يحل ثانيا الشـــارقة 
(3) بفارق الأهداف عن الريان وسيلتقيان 

الجمعة أيضا. 
ولـــم يتأثـــر الهـــلال فـــي مباراتيـــه 
الماضيتـــين بغيـــاب عـــدد مـــن لاعبيـــه 
الأساســـيين، وينتظر عودة نجم وسطه 
سالم الدوسري بعد تعافيه من فايروس 
كورونـــا والمهاجـــم النيجيـــري أوديون 

إيغالو بعد اكتمال جاهزيته.

خطى واثقة

يبحث الشباب الســـعودي (6 نقاط) 
الذي يســـير بخطى واثقـــة دون أن تهتز 
شباكه عن الاقتراب من الدور المقبل أمام 
القـــوة الجوية العراقـــي (3) على ملعب 
الأمير فيصل بـــن فهد بالرياض، ويلعب 
ضمن المجموعـــة الثانية أيضا الجزيرة 
الإماراتـــي (صفـــر) مع مومباي ســـيتي 

الهندي (3). 
الجوية  والقـــوة  الشـــباب  والتقـــى 
في نســـخة 2006، حيث فاز الشـــباب في 

المباراتين بـ2 – 0 و2 – 1. 
علـــى  الأبيـــض“  ”الليـــث  ويعـــوّل 
الأرجنتينـــي إيفـــر بانيغـــا والبرازيلي 
كارلوس جونيـــور وفواز القرني وتركي 

العمّار وهتان باهبري. 

وقـــال جونيـــور صاحـــب الهدفين 
فـــي مرمـــى الجزيـــرة لموقـــع الاتحاد 
الآســـيوي ”وجود أكثر مـــن لاعب قادر 
علـــى التســـجيل أمـــر صحـــي، ونحن 
لدينا ثلاثة لاعبين سجلوا هدفين حتى 
الآن، وهـــذا الأمر من عناصر قوة نادي 

الشباب“.
فـــي المقابل تلقى القوة الجوية بعد 
فوزه على الجزيرة خسارة غير متوقعة 

أمام مومباي 1 – 2. 

وأكّـــد قائده حمادي أحمد أن غياب 
التركيز وارتكاب الأخطاء ”الســـاذجة“ 
أديـــا إلـــى الخســـارة المفاجئـــة أمـــام 
مومباي، غير أن ”الأمل مازال موجودا 
وســـنكافح حتـــى الرمـــق الأخيـــر من 
أجل العودة إلى المنافســـة على بطاقة 

التأهل“. 
وستكون مباراة الجزيرة الإماراتي 
ومومبـــاي ســـيتي خاصة جـــدا اليوم 
الخميس. ولـــن تكون مهمـــة الجزيرة 

ســـهلة أمام مومبـــاي الـــذي حقق في 
الجولة الماضية نتيجة غير مســـبوقة، 
بفوزه علـــى القوة الجوية العراقي 2 – 
1، ليكون الأول لفريق هندي في تاريخ 

البطولة.

غاية التعويض

يســـعى  الرابعـــة  المجموعـــة  فـــي 
لتعويـــض   (3) الســـعودي  التعـــاون 
خســـارة غيـــر منتظـــرة بهـــدف أمـــام 
باختاكور الأوزبكـــي (3)، عندما يواجه 
ســـباهان الإيرانـــي (3) الخميس على 
ملعب مدينـــة الملك عبداللـــه الرياضية 
ببريدة، فيما يلتقي الدحيل القطري (3) 

باختاكور. 
الســـعودي  الفيصلـــي  ويتطلـــع 
(4) إلـــى الانفـــراد بصـــدارة المجموعة 
الخامسة، عندما يلاقي ناساف كارشي 
(4) الأوزبكي الجمعة على ملعب الأمير 
محمد بن فهد بالدمام، فيما يبحث السد 
القطري (نقطـــة)، بطل 1989 و2011، عن 
تفادي أزمة إقصاء مبكرة عندما يلاقي 
الوحدات الأردني (نقطة). وبعد تعادله 
مـــع الوحدات في الجولـــة الأولى نجح 
الفيصلي في تخطي عقبة السد 2 – 1. 

ورغم نتائجه ومستوياته المتأرجحة 
في الدوري الســـعودي واحتلاله مركزا 
متأخرا، إلا أنه ظهر بصورة مختلفة في 

البطولة القارية.

مهمة صعبة

تحديات صعبة في طريق 

إيهاب جلال لاستعادة هيبة مصر
الاتحاد المغربي ينهي الجدل حول مصير خليلوزيتش

السد يخطط لتلافي أزمة الإقصاء المبكر

ــــــر الفني لفريق نادي بيراميدز، أنه يشــــــعر بالفخر  أكــــــد إيهاب جلال، المدي
ــــــادة المنتخب المصري الأول خــــــلال المرحلة المقبلة. وقال  ــــــاره مهمة قي لاختي
جلال في تصريحات صحافية إن المرحلة المقبلة صعبة على المنتخب، ولكنه 
فــــــي ذات الوقت يثق في اللاعبين وفــــــي رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة في 

النهوض بالفريق وتحقيق طموحات الشعب المصري.

الهلال السعودي يواصل رحلة 
الدفاع عن لقب أبطال آسيا

 مدريــد – ترقبت قـــارة أوروبا بحماس 
شـــديد تأهل نادي ريال مدريد الإســـباني 
إلى نصف نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا، 
ولكن مع شـــغف أقل تجاه مواطنه فياريال 
المتواضع بقيـــادة مدربه الســـاحر أوناي 
إيمري الـــذي حقق معجزة إقصـــاء بايرن 
ميونـــخ الألماني من ربـــع النهائي ليصبح 

الضيف الثقيل في المسابقة الأم. 
ضَمَـــن النـــادي الملكـــي حامـــل الرقم 
القياســـي في عـــدد الألقاب في المســـابقة 
القاريـــة (13) مقعـــدا فـــي المربـــع الذهبي 
للمرة الــــ31 فـــي تاريخه، بعد ســـيناريو 
حابس للأنفاس انتهى بتجريد تشيلســـي 
الإنجليـــزي مـــن لقبه رغم خســـارة الريال 
على ملعبه ”ســـانتياغو برنابيو“ إيابا 2 – 

3، بعدما فاز 3 – 1 ذهابا.
غير أن القـــارة العجوز لـــم تتوقع أن 
تســـتقبل فريق الغواصات الصفراء الذي 
اضطر إلى شـــق طريقه مـــن ملعب أليانز 
أرينـــا في ميونـــخ وأمام 70 ألـــف متفرج 
بفرضه التعـــادل على عملاق بافاريا 1 – 1 
في الدقيقـــة 88 بفضل البديـــل النيجيري 
ســـامويل تشوكويزي (فاز فياريال ذهابا 1 
– 0)، ليجد نفســـه على مائدة الأربعة الكبار 

في أوروبا للمرة الثانيـــة في تاريخه بعد 
عام 2006.

ألهم مســـار فياريال، القادم من مدينة 
صغيرة الحجم تقع على الساحل الشرقي 
لإســـبانيا، الصحافيـــين الرياضيين؛ فقبل 
عمـــلاق بافاريـــا أوقف الفريق الإســـباني 
يوفنتـــوس  العجـــوز  الســـيدة  مســـيرة 
الإيطالـــي في عقر داره بفـــوزه عليه 3 – 0 
إيابا بعدما تعـــادلا 1 – 1 ذهابا. ”مدينة لا 
يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، مع نادٍ 
مملوك لعائلة مـــن رواد الأعمال، أصحاب 
ميركادونا (سلسلة ســـوبر ماركت)، حجز 

مقعـــده بين أفضل أربعة أندية في أوروبا، 
وقـــدّم أداء تاريخيـــا بإقصائـــه أحد أبرز 
المرشـــحين للفـــوز باللقب“، هـــذا ما كتبه 
مديـــر صحيفة موندو ديبورتيفو ســـانتي 
نـــولا. صـــورة نمطية يريد أونـــاي إيمري 
تبديدهـــا؟ يأتي الجواب ســـريعا على هذا 
الســـؤال ”لم نكن هنـــاك ليقال عنـــا بأننا 
لطفاء وودودون… لســـنا قرية صغيرة مثل 
قرية أســـتريكس وأوبيليكس، لا، لا! لدينا 
مشـــروع قـــوي ومســـتقر جدا، مـــع عائلة 
رويـــغ… لم يكن هدفنـــا عكس صورة جيدة 

عنا، بل التأهل“.
واســـتهان يوليـــان ناغلســـمان مدرب 
بايرن بمنافســـه العنيد عقب سحب قرعة 
ربع النهائي، ما دفع لاعب وســـط فياريال 
الدولي دانـــي باريخو إلـــى انتقاده قائلا 
”عندمـــا سُـــحبت القرعـــة، حصلـــوا على 
فياريـــال. لم يحترم مدربهم الذي لا أعرفه، 
ليـــس فقط فياريال ولكـــن أيضا كرة القدم 

بقولـــه إنـــه يريد حســـم المواجهة في 
مباراة الذهاب“. 

وأضـــاف بكلمات جارحة ”كان 
الأمر غير محترم“. 

ويبدو أن ناغلسمان لم 
يتعلم من درس التعادل 

ذهابا، إذ صرّح عشية 
المواجهة المنتظرة 

قبل السقوط 
التاريخي ”لقد 
ارتكبنا الكثير 

من الأخطاء في 
مباراة الذهاب. 

لقد ارتكبوا خطأ: 
تركونا نعيش. 

وعلينا أن نعاقبهم 
على ذلك“.

يندرج هـــذا التأهل فـــي خانة إضفاء 
المزيد من الاحترام لفياريال، ويمثل أيضا 
”نقطة تحـــول“ مهمـــة في مســـيرة مدربه 
إيمـــري؛ فبعدمـــا ســـقط مرتين فـــي ثمن 
النهائي أثناء إشـــرافه على باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي عقـــب الـ“ريمونتادا“ 
الأســـطورية لبرشـــلونة الإســـباني علـــى 
ملعبـــه ”كامب نو“ بفـــوزه 6 – 1 إيابا بعد 
خســـارته برباعية نظيفة ذهابـــا، ثم أمام 
ريـــال، المنافس اللدود للنـــادي الكتالوني 
فـــي العام التالي، يتجه المدرب الإســـباني 
غيـــر المحبوب فـــي العاصمة الفرنســـية، 
والذي أقيل من منصبه عام 2018، إلى حفر 
اســـمه إلى جانب أعظم المدربين في القارة 

العجوز. 
”الغواصــــات  فريــــق  إلــــى  وبالنســــبة 
الــــدوري  بمســــابقة  الفائــــز  الصفــــراء“، 
العــــام الماضي  الأوروبــــي ”يوروبــــا ليــــغ“ 
بــــركلات الترجيــــح 11 – 10 علــــى حســــاب 
الإنجليــــزي  يونايتــــد  مانشســــتر 
1 فــــي الوقتين الأصلي  (تعادلا 1 – 
والإضافي) تشبه المغامرة الحالية 

ما عاشه في موسم 2005 – 2006.
في ذلك العام وصل فياريال إلى 
نصف نهائي المسابقة القارية 
في مشاركته الأولى في 
تاريخه، بقيادة الثنائي 
المهاجم الأوروغوياني 
دييغو فورلان 
ومايسترو خط 
الوسط الأرجنتيني 
خوان رومان 
ريكيلمي الذي 
أهدر ركلة جزاء في 
الدقيقة الأخيرة من 
مباراة الإياب أمام أرسنال. 

إيمري وفياريال ضيفان ثقيلان 

في المربع الذهبي لأبطال أوروبا

لقجع حسم الجدل بشأن 

مستقبل الجهاز الفني 

لمنتخب الأسود وسط 

تضارب التقارير المتعلقة 

بخليلوزيتش وما إذا كان 

سيستمر أم لا

الشباب السعودي الذي 

يسير بخطى واثقة دون 

أن تهتز شباكه يبحث عن 

الاقتراب من الدور المقبل 

أمام القوة الجوية العراقي

في ثوب الأبطال
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 أول ما تحمست بعض التلفزيونات 
العربيــــة لبرامج الكاميــــرا الخفية كان 
الهدف مــــن ورائها زرع البســــمة على 
شــــفاه الناس بعــــد يوم مــــن الصيام. 
وكانت فكرة الكاميرا الخفية هي رصد 
صور الناس وهــــم يتصرفون بتلقائية 
فــــي مواجهة حــــوادث مفاجئــــة تنجح 
في إظهار طابعهــــم القائم على الطيبة 
والعفويــــة. لكن الهدف الرئيســــي من 
وراء ذلــــك كان إضحاك الناس بقصص 
تعجب الكبار والصغار وتوفر مناسبة 
مثاليــــة لجمــــع العائــــلات مــــن حــــول 

التلفزيون.
فــــي تونــــس اشــــتهرت الكاميــــرا 
الخفيــــة باســــم رؤوف كوكــــة قبل أن 
تتناسل تجارب أخرى أقل قيمة وحبكة 
وســــعة خيال. كان الرجل يزرع كمائن 
لا ليدينهم أو  في طريــــق ”ضحايــــاه“ 
يهينهــــم أو يرعبهم، بل يقــــدم للناس 
تجارب طريفــــة وتلقائيــــة و“ضامرة“ 
تصنع الضحك دون أن تكون قد تدربت 
في المســــرح. وهذا ما يفســــر شــــعبية 
تلك الكاميــــرا وانتظار النــــاس بلهفة 
لقصــــص رؤوف كوكــــة وشــــخصياته 

ومقالبه من رمضان إلى رمضان.
تمامــــا،  الصــــورة  انقلبــــت  الآن 
فالكاميــــرا الخفيــــة لــــم تعــــد تتنقــــل 
فــــي الشــــارع وتتخفــــى بــــين النــــاس 
بحثــــا عــــن الإضحاك. صــــارت خططا 
مســــبقة للإيقاع بشــــخصيات معروفة 
مــــن سياســــيين وفنانــــين ورياضيين 
ونجــــوم مجتمــــع، وجعلهم يعيشــــون 
أوقاتــــا عصيبــــة تــــزرع فيهــــم الرعب 
الذيــــن  النــــاس  فــــي  تزرعــــه  كمــــا 

يشاهدونها.
الكاميرا الخفيــــة حاليا لا تحركها 
الرغبــــة في الإضحاك بــــل الانتقام من 
النجــــوم والاســــتنقاص مــــن منزلتهم 
الاعتبارية لدى الناس. حركة عكســــية 
تمامــــا، فــــإذا كان النجــــم يعمل ما في 
وســــعه للظهور في أحسن صورة، فإن 
الكاميــــرا تخطــــط لإظهاره في أســــوأ 

صورة؛ مرعوب، جبان، بخيل.
آخــــر برامج ”الإضحاك“ في إحدى 
الفضائيات التونسية واسمه ”دوخة“ 
يأخذ النجم في لعبــــة التنقل بالحبال 
بــــين ضفتي جبل قريب مــــن العاصمة 
تونــــس، وخــــلال هــــذه الرحلــــة يجد 
الضيف نفســــه فــــي وضعيــــات رعب 
شــــديدة خوفا من مــــوت محقق، فيبدأ 
بالصــــراخ ويلجأ إلى طلب الرحمة من 
”المنتــــج – البطل“، في مشــــهد صادم لا 
يقوى على مشــــاهدته الكبار فما بالنا 

بالأطفال.
منذ أيام شاهدت برنامجا للكاميرا 
الخفيـــة يقـــوم علـــى فكـــرة عجيبـــة 
وغريبـــة، حيث يأتـــي الممثلون بطفل 
يتنقلـــون به من عائلة لأخـــرى. كانوا 
يدقـــون على الباب فـــإذا فتح صاحب 
البيـــت يقولون هذا ابنـــك خذه عندك، 
لمـــاذا أهملته، وحين ينكـــر يقولون له 
بلـــى ابنك وهو مســـجل باســـمك في 
الســـجلات المدنية ألست أنت فلان بن 

فلان ورقم هويتك كذا.
وتضع الكاميرا الخفية الرجل في 
إحراج شديد وصدام مع زوجته، وكأنه 
تزوج من ورائها، أو لم يعلمها بزواج 
سابق.. وبدلا من الإضحاك صار هدف 

الكاميرا خراب البيوت.

صباح العرب

الكاميرا الخفية..

رعب بدل العفوية

 الريــاض - منـــذ أن فتحـــت الســـعودية 
أبوابهـــا للســـياح مـــع نظـــام التأشـــيرة 
الســـياحية الإلكترونية في سبتمبر 2019، 
بـــات متاحًـــا للـــزوار اكتشـــاف الوجهات 

الجاذبة في المدن والمناطق المختلفة.
ويمكن للحاصلين على هذه التأشـــيرة 
مـــن المســـلمين أداء مناســـك العمـــرة بعد 
التســـجيل في تطبيـــق اعتمرنـــا، ويتيح 
نظام التأشـــيرة للزوار من العالم التعرف 
على التراث والمناطـــق الطبيعية الخلابة، 
من جبال أبها والطائف إلى شـــواطئ جدة 

وصولاً إلى الأحساء ثم الرياض.
ومع حلول شهر رمضان بدأت عروس 
البحـــر الأحمـــر فـــي اســـتقبال المعتمرين 
للاســـتمتاع بأجوائها الرمضانية، خاصة 
منطقتها التاريخية المعروفة باسم ”البلد“ 

المليئة بالقصص التراثية وعبق التاريخ.
ومـــا تـــزال جـــدة التاريخيـــة تحمـــل 

بـــين جدرانها تراث وثقافة من ســـكنوها، 
وهو ما أكســـبها عبقًـــا خاصًا يضاف إلى 
العـــادات والتقاليد الرمضانية لأهلها بكل 

ما تحمله من عناصر تجتذب المعتمرين.
وجـــدة التاريخية هي المكان الأنســـب 
لتجربـــة العـــادات الرمضانيـــة الخاصـــة 
بمنطقـــة الحجاز، حيث تزدحم شـــوارعها 
بالـــزوار للاســـتمتاع بأجوائهـــا الفريدة، 
فضلاً عن انتشـــار الأكشـــاك التي احترفت 
بيع الأكلات التقليديـــة، مع ارتداء باعتها 
الملابس التقليدية للمنطقة، ويزداد الرونق 
مع أهازيجهم الشـــعبية؛ لتشـــجيع الزوار 
على تجربة هذه الأكلات، والكثير من هؤلاء 
الباعة يمتهنون هـــذا البيع خلال رمضان 
فقط، وتأتـــي لتناول أطعمتهـــم أعداد من 
الزوار والسياح يوميًا، ومن أشهر الأكلات 
”البليلة“ و“الكبدة“ وتشـــكيلة واســـعة من 

العصائر الرمضانية.

 مســقط - تقيم دار الفنون الموســـيقية 
بأوبرا بمســـقط حفلها الثاني ”احتفالات 
رمضان ليالي الإنشاد والمدائح الصوفيّة“، 
الـــذي تحييـــه فرقتـــا ”الزاوية للســـماع 
و“منشـــدين مصر“،  العرفانـــي العمانية“ 
احتفاء بشـــهر رمضان، الخميس الحادي 

والعشرين من أبريل الجاري.
عروضـــا  الزاويـــة  فرقـــة  وســـتقدم 
للابتهـــالات الدينية وتشـــاركها في الحفل 
فرقـــة ”منشـــدين مصر“ ومنشـــد الصولو 
ماهـــر إســـماعيل لتقـــديم مجموعـــة مـــن 
الفقرات الإنشـــادية، تتناغـــم مع روحانية 
شـــهر الصيام من بينها إنشاد قصائد عدد 

من الشعراء الصوفيين والسلوكيين.
للســـماع  الزاويـــة  فرقـــة  وتأسســـت 
العرفانـــي عـــام 2015 ولهـــا العديـــد مـــن 

المشاركات في المهرجانات.
أما فرقة ”منشدين مصر“ فهي معروفة 
فـــي العالـــم العربـــي بالإنشـــاد الدينـــي، 
وتســـعى لإحياء اللون الغنائي الروحاني 

الذي يلامس الوجدان.

التأشيرة الإلكترونية فرصة 

للاستمتاع برمضان جدة

منشدون مصريون 

مان
ُ
في سهرات ع

 لاهــور (باكســتان) - تحت ظلال مسجد 
بادشــــاهي القديم في لاهور يعزف زوهيب 
حســــن على أوتار آلة السارانغي المشُابهة 
بنغماتهــــا لصــــوت الإنســــان، فتعلــــو في 
شوارع المدينة موسيقى تؤثر في سامعيها.
الســـارانغي  آلـــة  تدريجيـــاً  وتغيـــب 
الكلاســـيكية مـــن المشـــهد الموســـيقي في 
باكســـتان، ما عدا عازفـــين قلائل مصرّين 

على الحفاظ على مكانتها.
ويقول حســـن إنّ عوامل عدة تضافرت 
بمـــا يحـــول دون وقف تدهـــور وضع هذه 
الآلـــة، بينهـــا صعوبة إتقـــان العزف على 
الســـارانغي وكلفـــة إصلاحهـــا الباهظة، 
والمـــردود المالـــي الضعيـــف الـــذي توفره 

للعازفين المحترفين.
ويضيـــف ”نحاول إبقاء هذه الآلة حيّة 
من دون حتى أن نأخذ في الاعتبار وضعنا 

المالي المزري“.
وأتقنـــت عائلة حســـن لســـبعة أجيال 
العـــزف على الســـارانغي. ويحظى الرجل 
باحتـــرام كبير فـــي باكســـتان لقدراته في 

العزف على هذه الآلة.
ويقول إنّ ”ولـــع عائلتي بالآلة دفعني 
إلى ممارسة مهنة العزف على السارانغي، 
وعدم إكمال دروســـي الأكاديمية“، مضيفاً 
احتياجاتـــي  تأمـــين  أســـتطيع  ”بالـــكاد 
الأساســـية لأنّ غالبيـــة المخرجين ينظمون 
برامج موسيقية بالتعاون مع أحدث الفرق 

الموسيقية وفرق البوب“.
وتحـــاول الآلات الموســـيقية التقليدية 
الإبقـــاء علـــى مســـاحة لها بوجه مشـــهد 
تصاعـــدا  يشـــهد  عصـــري  موســـيقي 

للموسيقى الغربية.

وتقول ســـارة زمـــان، وهي مدرّســـة 
موســـيقى فـــي لاهـــور، إنّ آلات تقليدية 
أخـــرى من بينها الســـيتار والســـنطور 
والتانبورا تواجه مصيرا قاتما مشابها 

لما يحصل مع السارانغي.
وتعتبر أنّ ”المنصات أصبحت مُتاحة 
لأنواع أخرى من الموســـيقى كموســـيقى 
البوب، في حين أنّها غائبة عندما يتعلق 

الأمر بالموسيقى الكلاسيكية“.
وتضيف أنّ ”الســـارانغي كونها آلة 
يصعـــب العزف عليها، لـــم تُعط الأهمية 
والاهتمام الكافيين في باكســـتان ما أدى 

إلى زوالها تدريجيا“.
مكانة  الســـارانغي  آلـــة  واكتســـبت 
بارزة في الموســـيقى الهندية خلال القرن 

السابع عشر.
ويوضـــح خواجـــة نجـــم الحســـن، 
وهو مخـــرج تلفزيوني أنشـــأ أرشـــيفاً 
باكســـتان،  في  البارزيـــن  للموســـيقيين 
أنّ تراجـــع العـــزف علـــى الآلة بـــدأ في 
ثمانينـــات القرن الفائت بعـــد وفاة عدة 
عازفـــين بارعين ومغنين كلاســـيكيين في

البلاد.
كانـــت  ”الســـارانغي  أنّ  ويضيـــف 
محبوبـــة من أهـــم المطربـــين والمطربات 
الكلاســـيكيين الذيـــن كان عملهـــم يلقى 
استحســـاناً عالمياً، لكنّ العزف عليها بدأ 

يتلاشى بعد وفاتهم“.
ويقول العازفون إنّهم يعانون حالياً 
للاســـتمرار في ظل كسب أموال محدودة 
من العـــزف، وغالبـــاً ما تكـــون الأتعاب 
المدفوعـــة لهم أقـــل بكثير مـــن تلك التي 
يتقاضاها عازفـــو الغيتار أو البيانو أو 

الكمان وكل الألات العصريية القادمة من 
العارلم الغربي.

وتُصنع آلة السارانغي يدوياً من كتلة 
خشـــب واحـــدة مأخـــوذة من شـــجر الأرز 
المحلي، أما أوتارها الرئيســـية فمصنوعة 
مـــن جهاز الماعـــز الهضمي، فيمـــا تُصنّع 
الأوتار السبعة عشـــرة الأخرى التي تمثل 
ميزة مشتركة بين الآلات الشعبية في شبه 

القارة الهندية من الفولاذ.
ويقـــول محمد طاهـــر، صاحب أحدى 
ورشـــتي التصليح في لاهور، إنّ ”الأسعار 
ارتفعت بسبب حظر الواردات من الهند“.

ويقول طاهر الذي يمضي نحو شهرين 
فـــي ترميم آلـــة ســـارانغي، إنّ أحـــداً في 
باكستان لا يصنع خيوط الفولاذ الخاصة 

بالآلة بسبب نقص الطلب.
وهـــو  ضياءالديـــن،  أســـتاذ  ويشـــير 
صاحـــب ورشـــة التصليـــح الثانيـــة فـــي 
لاهـــور، إلـــى أنّ ”عازفـــي الســـارانغي لا 
يحظـــون بالتقدير، فيما يلجأ عدد قليل من 
الأشخاص إلى تصليح هذه الآلة المميزة“.

وبعثـــت الجهـــود المبذولـــة لتكييـــف 
الســـارانغي مع المشهد الموسيقي المعاصر 

آمالاً محدود في صفوف الشباب.

ويقول حســـن الموجود فـــي أكاديمية 
يديرها في لاهـــور ”اخترعنا طرقاً جديدة 
للعزف، من بينها جعل الســـارانغي شـــبه 
كهربائية لتحسين الصوت أثناء الأداء مع 

الآلات الموسيقية الحديثة“.
وعزف خـــلال حفلات موســـيقية عدة 
على الآلة المعدّلة، ويشير إلى أنّ الجمهور 

تقبّلها بإيجابية.
وتخلّـــى محســـن مدســـر، وهـــو أحد 
التلاميـــذ القلائـــل ويبلـــغ 14 عامـــاً، عـــن 
آلات موســـيقية كالغيتـــار ليعـــزف علـــى  

السارانغي التراثية.

تعاني الموسيقى الشعبية في بلدان العالم غزوا قادما من الغرب حيث تواجه 
آلات العزف التراثية حالة احتضار مثلما هو الحال مع آلة الســــــارانغي في 

الهند وباكستان، ما دفع عشاقها لإحيائها ونشر ألحانها العذبة.

آلة السارانغي تعزف لحن الوداع في شوارع باكستان
مختار الدبابي

ح ب

مخ

أوتار المغول

تشـــارك   - القاهــرة   
الفنانـــة جيهـــان خليل في 
الحالي  الرمضاني  الماراثـــون 
فـــي دور فتاة متطرفة بمسلســـل 
”العائدون“ من تأليف باهر دويدار 

وإخراج أحمد نادر جلال.
ويتنـــاول العمل أحـــد ملفات 
المخابرات المصرية، ومستوحى من 
أحـــداث حقيقية، مســـتعرضا عددا 
مـــن العمليات الســـرية التـــي تهدف 
إلـــى كشـــف المؤامـــرات والمخططات 

الإرهابية التي تســـعى لتقسيم المنطقة 
العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

وقـــال مؤلف العمـــل إن هذه القصة 
حدثـــت بالفعل فـــي الفترة مـــن 2018 – 
2020، لافتـــا إلـــى أن المسلســـل يتناول 
مـــا وراء الحـــدث أي الكواليس وليس 
الحدث نفســـه الذي عشـــناه جميعا مع 

هذه المخاطر في السنوات الماضية.
وظهـــرت جيهـــان بشـــخصية رزان 
شـــقيقة زوجـــة أميـــر جماعـــة داعش، 
فـــي  الضغـــوط  بعـــض  مـــن  تعانـــي 

حياتها، ظهـــرت ترتـــدي النقاب ودون 
مكياج نهائيـــا، وتبلغها شـــقيقتها أن 
زوجهـــا حتـــى الآن لم يكشـــف لها عن 

وجهه.
وقالـــت جيهـــان فـــي تصريحـــات 
صحافية إن مشـــاركتها في المسلســـل 
تعتبـــر تحديـــا صعبا بالنســـبة إليها، 
خاصـــة وأنها تجســـد شـــخصية فتاة 
ســـورية تتحـــدث باللهجـــة الســـورية 
للمـــرة الأولى في حياتها، مشـــيرة إلى 
أنهـــا كانت قلقة مـــن الأمر حتى تحدث 

وأشادوا  الســـوريون  أصدقاؤها  معها 
بلهجتها في العمل.

وعـــرض لجيهان مؤخرا مسلســـل 
”سوشـــيال“ الذي يتطرق إلـــى مخاطر 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وكيف 
يمكـــن أن تغير حياة شـــخص وتقلبها 
رأســـا علـــى عقـــب، وذلـــك مـــن خلال 
شـــخصية شـــهاب الذي يعمل صحافي 
حـــوادث يمـــر بالعديـــد مـــن الضغوط 
النفســـية ويواجـــه كثيرا مـــن المواقف 

التي تحول شخصيته تماما.

  دبي - شهدت دبي تدشين 
أول مركز روبوتات للجراحة 
الإشعاعية لعلاج الأورام 

السرطانية.
ويحتوي المركز 
على أجهزة روبوت 
تجري جراحات 
لإزالة الأورام بدقة 
عالية جدا دون 
أن تلحق ضررا 
بالأنسجة السليمة
المحيطة بموقع الورم.
وقالت إدارة 
مستشفى الجراحة 
العصبية والعمود 

الفقـــري بدبـــي في بيـــان الأربعـــاء إن 
الذي  المركز يحوي جهاز ”سايبر نايف“ 
يعمل بروبوتـــين، الروبوت الأول يعطي 
جرعـــات الإشـــعاع للقضاء علـــى الورم 
بدقـــه متناهيـــة، ويعمل بالتناســـق مع 
الروبوت الآخر الذي يوجه الطاولة التي 
يكون عليها المريض أثناء العلاج، وهذه 
التقنية تتميز بأنهـــا غير مؤلمة وتجرى 
بدون جراحة ولا تحتاج إلى التنويم في 

المستشفى.
وقـــال الدكتـــور عبدالكريم مســـدي 
رئيـــس مجلـــس الإدارة والمديـــر الطبي 
والعمود  العصبية  الجراحة  لمستشـــفى 
الفقـــري فـــي دبـــي ”تؤمـــن الروبوتات 
المتوفـــرة في المركز التتبـــع والتصحيح 

التلقائـــي لأدنـــى حركـــة لـــلأورام أثناء 
العلاج، وتســـتطيع أن تعالج عدة أورام 
فـــي وقـــت واحد وتغنـــي عـــن كثير من 

الجراحات التقليدية“.
وأضاف ”أهم ما يميـــز هذه التقنية 
أنهـــا يمكنهـــا الوصـــول إلـــى المناطق 
الدقيقة جـــدا، والتي يصعـــب الوصول 
إليهـــا مـــن خـــلال الجراحـــة التقليدية 
في الجســـم وخاصـــة الدمـــاغ والعمود 

الفقري“.
وأكد أن هذه التقنية تقدم أملا جديدا 
للمرضى الذين يعانون من أورام لا يمكن 
علاجها عن طريق الجراحة، كما يمكنها 
المساعدة في تجنب المضاعفات المرتبطة 

بالعمليات الجراحية.

وذكر أن تقنية ”سايبر نايف“ يمكنها 
علاج العديد من الســـرطانات في جميع 
أنحاء الجســـم، بما في ذلك البروستاتا 
والرئة والمـــخ والعمود الفقـــري والكبد 
والعنق،  والرأس  والكليـــة  والبنكرياس 
ويمكن اســـتخدامها في عـــلاج ما تبقى 
مـــن المـــرض في حـــال عـــدم التمكن من 
استئصال الورم كاملا بالجراحة لتجنب 

تكراره.
وأفاد أنه عادة ما يســـتغرق العلاج 
باســـتخدام تقنيـــة ”ســـايبر نايـــف“ ما 
يتـــراوح بـــين جلســـة واحـــدة وثـــلاث 
جلســـات أو كحد أقصى خمس جلسات، 
بينما يحتاج العلاج الإشعاعي التقليدي 

من خمسة إلى سبعة أسابيع.

جيهان خليل تتحدث باللهجة السورية

الروبوتات في مهام طبية دقيقة بدبي

ربي ى الغي ــو زف ه ض ي

القاه  
الفنانـــة ج
الر الماراثـــون 
فـــي دور فتاة متط
من تألي ”العائدون“
وإخراج أحمد ناد
ويتنـــاول الع
المخابرات المصرية،
أحـــداث حقيقية، مس
مـــن العمليات الســـر
إلـــى كشـــف المؤامـــر

  دبي - ش
ر أول مركز
الإشعاع
السرط
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